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  منهج الإمام الشوكاني في اختيار القراءات وترجيحها والحكم عليها من خلال تفسيره 

  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية
  **  رياض محمود قاسمد. 

                             *عبد الباسط محمد الأسطل أ.  

  الملخص
فرق بين الاختيار وبينت ال رجيح، ورأي العلماء فيهما،تناولت الدراسة تعريف الاختيار والت      

وقد كان اختيار الشوكاني  منهج الإمام الشوكاني في اختيار القراءات، كما بينت، والترجيح

كما للقراءات في تفسيره قليلا، وقد أكثر الشوكاني من ذكر اختيار العلماء والمفسرين للقراءات، 

كما ذكر رجح بين القراءات، فقد قام بالت القراءات، ترجيح فيمنهج الشوكاني  الدراسة بينت

يذكر ترجيحهم بدون إبداء الرأي، وكان من الواجب  كان الشوكاني ترجيح العلماء للقراءات ولكنه

 كما بينتالمفاضلة بين القراءات المتواترة،  ع عن القراءات المتواترة؛ لأنه لا يجوزاعليه الدف

فقد رجح الشوكاني القراءة المتواترة، وضعف  ى القراءات،الحكم علفي  نيمنهج الشوكا الدراسة

القراءة الشاذة، إلا أنه فاضل أحيانا بين القراءات المتواترة، ولم يكتف الشوكاني بذكر حكمه على 

قلما يدافع بعض القراءات، بل ذكر حكم العلماء على كثير منها، ومما يؤخذ على الشوكاني أنه 

  .المتواترة عند الطعن فيها، أو تضعيفها عن القراءات
Abstract 

Imam Al Shoukani's Approach in Selecting the Narrative and Using 
Preferencing and Selection through his Interpretation of Fat'h Al 

Qadeer Al Jame' between the Narrative and Knowledge Arts  
     The study explored the definition of selection and preferencing and the 
judgment of scholars in regard to both concepts, and it sought to illustrate 
the difference between selection and preferencing. It also shed light on the 
approach used by Imam Al Shoukani for selecting the narrative. The 
selection of narrative in Al Shoukani's interpretation was rarely mentioned, 
however Al Shoukani had repeatedly mentioned the selection of narratives 
by scholars and interpreters. The study also elaborated the approach used by 
Al Shoukani in considering preferencing in regard to narratives, so he 
considered preferencing in regard to narartives. Al Shoukani made mention 
of preferencing among narratives from the viewpoint of the scholars though 
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he only cited the context of preferencing without stating the views. He 
should have defended continuously recurrent narratives because it would not 
be acceptable to make a comparison between the continuously recurrent 
narratives. The study pointed out the approach used by Al Shoukani in 
making judgments about the narratives. Al Shoukani considered the 
continuously recurrent narrative as a preferred one and contended that the 
non-recurrent narrative was inconsistent. Not only did Al Shoukani make 
mention of his judgment in regard to some narratives but also mentioned the 
judgment of scholars in regard to many narratives. Al Shoukani has also 
been criticized for failing to defend the continuously recurrent narratives 
whenever they were challenged or weakened.   

  :المقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن     

  سار على هديه إلى يوم الدين وبعد:

بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم  فقد جاءنا رسول االله    

ين، لين، وأتم به الشرائع والدين، فهو حبل االله المتحميد، جمع االله تبارك وتعالى فيه سنن الأو

  خرج من الظلمات إلى النور، وفاز بخيري الدنيا والآخرة. وصراطه المستقيم، من تمسك به

الكريم وعلومه عناية كبيرة، وخاصة علم القراءات، حيث إن  نآاعتنى العلماء بالقرلقد      

  ني القرءان الكريم وإثراء التفسير.المفسرين اعتبروه الخادم الأمين لبيان معا

كما اعتنى الشوكاني رحمه االله تعالى بالقراءات في تفسيره فتح القدير، وكان له منهجه في     

اختيار القراءات، وترجيحها، والحكم عليها، فأراد الباحثان أن يبينا ذلك في هذا البحث، خدمة 

  لكتاب االله تعالى.

  عدة أهداف وأهمهالهذه الدراسة  :أهداف الدراسة

 الوقوف على منهج الشوكاني في اختيار القراءات، وترجيحها، والحكم عليها. -1

 إبراز القيمة العلمية للقراءات، وأثرها على التفسير. -2

المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث إنهما تتبعا  في هذه الدراسة اتبع الباحثان منهج البحث:

نا من خلال هذا التفسير كاني في تفسيره فتح القدير، وبيالقراءات القرءانية التي عرضها الشو

  منهج الشوكاني في اختيار القراءات، وترجيحها، والحكم عليها. 
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  عمل الباحثين في البحث:
لشوكاني، والتركيز على القراءات التي عرضها في تفسيره، ل تفسير فتح القديرفي قراءة ال -1

  .أو الحكم عليها الترجيح وأ فيها الاختيار ورد وخاصة القراءات التي

 بيان منهج الشوكاني في اختيار القراءات. -2

 بيان منهج الشوكاني في ترجيح القراءات. -3

  .ى القراءاتبيان منهج الشوكاني في الحكم عل -4

  الدراسات السابقة: 
إذ لم يؤثر في تاريخ العالم أن أمة  ؛لقد حظي القرآن الكريم بعناية عظيمة عند المسلمين       

تنت بكتابها عناية المسلمين بالقرآن الكريم، فقد حرص الصحابة_ رضي االله تعالى عنهم_ على اع

 حفظ القرآن الكريم، وفهمه، والعمل به، كما حرصوا على تلقي القرآن الكريم من رسول االله 

يذ بالوجوه المتعددة التي نزل عليها، وكان عدد من الصحابة قد اختصوا بالإقراء، وكان لهم تلام

من التابعين، ولقد اختص بالإقراء جماعة من التابعين ومن الطبقة التي تلتهم، حيث أصبحوا أئمة 

يقتدى بهم ويرحل إليهم، وهكذا أصبح كل خلف يأخذ القراءات عن سلفه. وكان أول عالم دون 

مجاهد ه، ثم تبعه أبو بكر ابن 224القراءات في كتاب هو أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 

  ه.324المتوفى سنة 

كما اعتنى العديد من علماء التفسير وعلماء اللغة العربية بالقراءات وتوجيهها، ومن علماء     

التفسير الذين اعتنوا بالقراءات الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل آي القرآن، وأبو حيان 

ر، وابن عاشور في تفسيره التحرير في تفسيره البحر المحيط، والشوكاني في تفسيره فتح القدي

ه في 370والتنوير. ومن العلماء الذين اعتنوا بالقراءات وتوجيهها ابن خالويه المتوفى سنة 

كتابيه، الحجة في القراءات السبع، وإعراب القراءات السبع وعللها، وأبو منصور الأزهري 

ه في كتابه 377ي المتوفى سنة ه في كتابه معاني القراءات، وأبو علي الفارس370المتوفى سنة 

ه في كتابه المحتسب في تبيين وجوه القراءات 392الحجة للقراء السبعة، وابن جني المتوفى سنة

ه في كتابه الكشف عن وجوه القراءات 437والإيضاح عنها، ومكي بن أبي طالب المتوفى سنة

ت عديدة في القراءات السبع وعللها وحججها، ومن المعاصرين، محمد سالم محيسن، وله مصنفا

منها: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر، والمستنير في تخريج 
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القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير، ومحمد الصادق قمحاوي في كتابه طلائع 

ع (منهج الشوكاني البشر في توجيه القراءات العشر. ولكن لم يعلم الباحثان أن أحدا تناول موضو

 في اختيار القراءات وترجيحها والحكم عليها من خلال تفسيره فتح القدير) في بحث علمي محكم.    

  خطة البحث:
  حث، وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع.امبثلاثة يشتمل البحث على     

  : تعريف الاختيار والترجيح ورأي العلماء فيهمامبحث الأولال
  مطالب: ويشتمل على أربعة

  : تعريف الاختيار لغة واصطلاحاً.المطلب الأول

  ثاني: تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً.المطلب ال

  .رأي العلماء في الاختيار ثالث:المطلب ال

  رأي العلماء في الترجيح. المطلب الرابع:

  : منهج الشوكاني في اختيار القراءات ثانيالمبحث ال
  وفيه ثلاثة مطالب:

  اختياره للقراءات.المطلب الأول: 

  .للقراءات المطلب الثاني: ذكره اختيار العلماء

  المطلب الثالث: ذكره اختيار المفسرين للقراءات.

  : منهج الشوكاني في ترجيح القراءات والحكم عليها لثالمبحث الثا
  وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: منهج الشوكاني في ترجيح القراءات.

  ني في الحكم على القراءات.المطلب الثاني: منهج الشوكا

   .النتائج والتوصيات أهم الخاتمة: وتشتمل على

  لمصادر والمراجع.افهرس 
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 المختصرات الواردة في البحث:

 بيانهالمختصر

 الإبانة عن معاني القراءات، لمكي بن أبي طالب القيسيالإبانة

 الاختيار في القراءات العشر، لسبط الخياطالاختيار

 الإقناع في القراءات السبع، لابن الباذشالإقناع

 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لعبد الفتاح القاضيالبدور الزاهرة

 تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة، لابن الجزريتحبير التيسير

 كتاب التذكرة في القراءات، لابن غلبون التذكرة

 ءات السبع، لأبي عمرو الدانيالتيسير في القراالتيسير

 كتاب السبعة في القراءات، لابن مجاهدالسبعة

 الغاية في القراءات العشر، للحافظ أبي بكر الأصبهانيالغاية

  يغيث النفع في القراءات السبع، للصفاقس غيث النفع

 الكنز في القراءات العشر، لعبد االله الواسطيالكنز

 غاني في القراءات والمعاني، للكرمانيمفاتيح الأمفاتيح الأغاني

 النشر في القراءات العشر، لابن الجزريالنشر

  :مبحث الأولال

  :تعريف الاختيار والترجيح ورأي العلماء فيهما

  ويشتمل على أربعة مطالب:
  : تعريف الاختيار لغة واصطلاحاًالمطلب الأول

  الاختيار لغة:
ختيار: طلب ما هو خير وفعله، أو أخذ ما يراه خيراً، ولفظ لفظ مشتق من مادة خَيَرَ، والا هو     

الاختيار يستعمل للدلالة على الاصطفاء، والانتقاء، والتفضيل، وخار الشيء واختاره، أي: انتقاه، 

  )1(.وتخير الشيء، أي: اختاره، والاختيـار: طلـب خيـر الأمريـن
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  الاختيار اصطلاحاً:
له إلى القراءات المروية فيختار منها ما هو الراجح عنده، ويجرد "هو أن يعمد من كان أهلاً     

  .  )2(من ذلك طريقاً في القراءة على حده"

وعرفه الدكتور نبيل آل إبراهيم بقوله: "هو الصورة أو الوجه الذي يختاره القارئ من بين      

وظاته، وكل واحد منهم مروياته، أو الراوي من بين مسموعاته، أو الآخذ عن الراوي من بين محف

  .)3(مجتهد في اختياره"

"إسناد كل حرف : معنى الاختيار: وذكر الدكتور نبيل أيضاً تعريف الدكتور الطويل الذي قال     

من حروف القراءة إلي صاحبه من الصحابة فمن بعدهم، يعني: أنه كان أضبـط لهـذا الحرف، 

  .)4(ليه"وأكثر قراءة وإقراء به، وملازمة له، وميلاً إ

يظهر له وبكل وضوح أن القراء، أو الرواة، أو الآخذين عنهم  والمتأمل في التعريفات السابقة     

يختارون القراءات من مروياتهم التي سمعوها من مشايخهم، ولم يكن الاختيار عفوياً؛ لأن الأصل 

تواترة لا يعني أنه في القراءات التلقي والسماع، والجدير بالذكر أن اختيار القارئ لقراءة م

ينتقص القراءات المتواترة الأخرى، أو يحط من قدرها، أو يطعن في سلامتها؛ لأن القراء 

  يعتقدون تساوى القراءات إذا كانت متواترة، ويؤمنون أنها قرءان.

  ثاني: تعريف الترجيح لغة واصطلاحاًالمطلب ال

  الترجيح لغة: 
اء، والجيم، والحاء أصل واحد، يدل على رزانة وزيادة، الترجيح مشتق من مادة رَجَحَ، فالر     

يقال: رَجَح الشيء، وهو راجح، إذا رَزِن، وهو من الرجحان، ويقال: رجحت الشيء بالتثقيل أي: 

فضلته وقويته، وأرجَحت لفلان ورجحت ترجيحاً: إذا أعطيته راجحاً، وأرجح الرجل: أعطاه 

  .)5(ى مالراجحاً، وأرجح الميزان: أي: أثقله حت
  الترجيح اصطلاحاً:

على أخرى تفضيلاً يقدح بصحة  قراءة هو تفضيل"عرفت أحلام طوير الترجيح، فقالت:      

  .)6(القراءة المرجوحة أو المفضولة، أو ينقص من قيمتها"

وعرفه جمال سحلوب، فقال: "هو أن يرجح أحد العلماء ـ سواء كان قارئاً أم مفسراً ـ      

  .)7(ى أخرى متواترة كانت أو شاذة لاعتبارات معينة"قراءةً عل
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وبالنظر إلى تعريف أحلام طوير السابق نجد أنه تناول الترجيح غير الجائز فقط، وأما      

الترجيح الجائز فليس فيه ما يدل عليه، ومعلوم أن اختيار ابن مجاهد للقراءات السبع من الترجيح 

طوير لم  أحلامواترة على القراءات الشاذة، وعليه فتعريف الجائز، وكذلك ترجيح القراءات المت

  يشمل جميع الأفراد.

وأما تعريف جمال سحلوب فإنه أحرى بالقبول إلا أنه قيد ترجيح القراءات فجعله للقراء      

والمفسرين، ولو أنه تركه على إطلاقه لكان أفْضَل؛ لأن الفقهاء قد يرجحون بين قراءة وأخرى؛ 

ترجيح حكم فقهي، وكذلك الحال بالنسبة لعلماء اللغة الذين يرجحون بين القراءات وفقاً لبيان، أو 

لقواعدهم وأقيستهم، ومثال ذلك: ترجيحهم قراءة النصب على قراءة الجر في قوله: {وأرجلَكم} مع 

  أن القراءتين متواترتان، وقراءة النصب رجحت غسل الأرجل على مسحها عند الفقهاء. 

    هو: ترجيح قراءة على أخرى متواترة كانت  الترجيح اصطلاحاالباحثان أن  اهير الذيو     

  أم شاذة لاعتبارات معينة. 

أو  ي مرَجح، سواء كان من القراء،وهذا التعريف يشمل أي ترجيح للقراءات، ويستوعب أ     

لها كان الترجيح، المفسرين، أو من غيرهم، ومعنى لاعتبارات معينة: أي المصوغات التي من أج

فقد يكون سبب الترجيح بين قراءة وأخرى القرءان، أو السنة، أو أقوال الصحابة والتابعين، أو 

  اللغة، أو غير ذلك.  

  ثالث: رأي العلماء في الاختيارالمطلب ال
سنة متبعة يأخذها الخلف عن السلف، وعليه فالقارئ ليس حراً في اختيار قراءته حرية  القراءة

لأن الاختيار لا يحصل إلا بعد أن يتقن القارئ المختص روايات عدة من القراءات  مطلقة،

  .)8(الصحيحة المتواترة عن أئمتها، ثم يختار لنفسه من بينها واحدة يثبت عليها، وتؤخذ عنه

القراء السبعة من خمسة أمصار، واكتفى بهم عمن سواهم، واجتهد )9(ولقد اختار ابن مجاهد     

مة والقرءان الكريم، ولم يكن اختياره للقراءات عفوياً، وإنما جعل مقياس القراءة للدين والأ

المقبولة، وشهرتها، وشيوعها، وانتشارها، وسهولة استيعابها، من قبل السواد الأعظم في القطر، 

  . )10(أو بلد معين، وهذا العمل أجمع معاصرو ابن مجاهد، ومَن جاء بعدهم على إجلاله

رطبي رحمه االله: "وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء، وذلك قال الق     

ده والأولى، روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنأن كل واحد منهم اختار فيما 
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فالتزمه طريقة، ورواه، وأقرأ به واشتهر عنه، وعرف به ونسب إليه، فقيل: حرف نافع، وحرف 

منع واحد منهم اختيار الآخر، ولا أنكره بل سوغه وجوزه، وكل واحد من هؤلاء ابن كثير، ولم ي

  .)11(السبعة روى عنه اختياران، أو أكثر، وكل صحيح"

وقال ابن الجزري رحمه االله: "إن إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة، ورواتهم      

قراءة بذلك الوجه من اللغة حسـبما قـرأ بـه، المراد بها أن ذلك القارئ، وذلك الإمام اختار ال

فآثره على غيره، وداوم عليه، ولزمه حتى اشتهر، وعرِفَ به، وقُصدَ فيه، وأُخـذَ عنـه؛ فلذلك 

أضيفت إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع 

      .)12(ورأي واجتهاد"

لام ابن الجزري أن التابعين حملوا عبء إقراء القرءان الكريم بعد الصحابة، ويتضح من ك     

وقاموا على ذلك حق القيام، والظاهر أن المقرئ من الصحابة كان يقرئ تلميذه القراءات كلها، 

فكان الصحابة، وكبار التابعين يقرؤون بالأوجه كلها، فاختار طلابهم منها ما تقوى عليه ألسنتهم 

وجاج، ولم يكن اختيار القراء للقراءات من اختراعهم، واجتهادهم، ورأيهم، وإنما من غير اع

  تلقوها عن شيوخهم، وداوموا عليها، ولزموها، فأضيفت إليهم.

الإمام نافع رحمه االله: "قرأت على سبعين من التابعين، فما اجتمع عليه اثنان أخذته، وما  قال     

  .)13(قراءة"شك به واحد تركته حتى ألفت هذه ال

عنه القراءة، وهو يخالفه في نحو ثلاثمائة حرف؛ لأنه  الإمام الكسائي على حمزة، وأخذ وقرأ     

  .)14(قرأ على غيره، فاختار من قراءة حمزة، ومن قراءة غيره قراءة، وترك منها كثيراً

  رف؛ لأنهثلاثة آلاف ح ه في أكثر منـوقرأ الإمام أبو عمرو على ابن كثير، وهو يخالف     

  . )15(قرأ على غيره، فاختار من قراءته، ومن قراءة غيره قراءة

ويمكن القول من خلال ما سبق: إن اختيارات العلماء للقراءات كانت فردية تهدف إلى      

الاختصار، والتيسير، وتسعى إلى الأشيع، من دون استبعاد القراءات الأخرى، أو إخراجها من 

  .)16(قرءان المسلمين

رحمه االله لنفسه اختياراً قائماً على مبدأ الكثرة بمسائل النحو )17(ولقد سوغ أبو عبيد     

والصرف، واللغة، وأساليب القرءان الكريم، والشعر، وأقوال العرب، ولكن اختياره لوجه من 

الوجوه لم يكن يعني رفض الوجه الآخر، فكثيراً ما تتساوى عنده القراءتان: المأخوذة، 
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، ويؤثر قراءات أهل الكوفة على غيرها، إذ يندر أن يختار وجهاً لم يكن لقراء الكوفة والمتروكة

وقَالَ لِفِتْيانِهِ اجعلُوا بِضاعتَهم فِي ﴿عند تفسير قوله تعالى: ، ومثال ذلك:)18(فيه مشاركة

...الِهِموعاصم من  قرأ أهل المدينة، وأبو عمرو، ")، قال الشوكاني رحمه االله:2 :﴾(يوسفرِح

والنحاس، وغيرهما، وقرأ  ،)19(حاتم لفتيته}، واختار هذه القراءة أبورواية شعبة، وابن عامر{

  .)21(، واختار هذه القراءة أبو عبيد")20({لفتيانه}ن:سائر الكوفيي

طابق وحذا أبو حاتم رحمه االله في اختياره حذو أبي عبيد، وسلك نفس الطريق، وقد تُ     

ت أبي عبيد في بعض الأحيان، ونادراً ما يتميز عنه في الاختيار، ولكنه توخى اختياراته اختيارا

خدمة أهل البصرة؛ لأنهم اعتزوا به، وافتخروا به، وأراد أيضاً مضارعة قرينه أبي عبيد الذي 

  .)22(استأثر بالشهرة، ولكنه لم يلق ما لقيه صنيع أبي عبيد من شهرة، وتأثير في علم القراءات

ل السابق أيضاً يوضح اختيار أبي حاتم حيث إنه اختار القراءة التي قرأ بها أبو عمرو والمثا     

  البصري، وهذا جلي بين.

: إن القراءة سنة متبعة، والقراء يمكن القول أقوال العلماء سالفة الذكرمن خلال التأمل في و     

الضوابط التي وضعوها، أما متفقون على جواز اختيار القراءات، ولكن بالأصول التي أصلوها، و

الطعن في نظيرتها فهذا غير  لمتواترة؛ للحط، أو الانتقاص، أوإذا كان اختيار القراء للقراءة ا

  جائز.

  رأي العلماء في الترجيح المطلب الرابع:
لقد حذّر العلماء، والمفسرون من ترجيح إحدى القراءتين المتواترتين على الأخرى ترجيحاً       

                      لأخرى، أو يسقطها؛ لأن كلتيهما من القرءان، وهذه أقوال بعض العلماء في ذلك:ينتقص من ا
:"... ينبغي التنبيه على شيء، وهو أنه قد تُرجح إحدى القراءتين ترجيحاً )23(قال الكواشي    

  .)24(يكاد يسقط الأخرى، وهذا غير مرضي؛ لأن كلتيهما متواترة"

على أن الترجيح الذي يكاد يسقط القراءة المتواترة غير مرضي، ولو قال: ينبه الكواشي     

  لكان التنبيه على عدم الترجيح بين القراءات المتواترة أشد. )يكادلفظ( يسقط بدون

إذا اختلف الإعرابان لم أفضل إعراباً على إعراب، فإذا خرجت إلى كلام ":)25(ثعلب قال     

  .)26(الناس فضلت الأقوى"
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ونلاحظ أن ثعلب لم يفضل إعراب قراءة متواترة على إعراب أخرى مثلها، وفي ذلك زيادة      

  حرص منه حتى لا يقع في المحذور؛ لأن القراءتين قرءان.

 ) 13البلد:رَقَبَة}( اختلاف العلماء في ترجيح قراءة:{فَك وقد ذكر أبو جعفر النحاس     

ثم قال: "والديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها ، )27({فَك رقبة}بالمصدرية، والفعلية:

... فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدم  الجماعة، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي

  .)28(إحداهما على الأخرى"

وقال أيضاً "السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال أحدهما      

، فيأثم من قال ذلك، وكـان رؤساء الصحابة رضى االله عنهم د لأنهما جميعا عن النبيأجو

  . )29(ينكرون مثل هذا"

 ،)31(}كلومَ، كالِح بين قراءة: {مَن الترجي: أَكْثَرَ المصنفون م)30(شامةال أبوقال السيوطي: "ق     

هذا بمحمود بعد ثبوت س اد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليحتى أن بعضهم بالغ إلى حد يك

  .)32(القراءتين"

وقال ابن الجزري رحمه االله: وهناك فرق بين اختلاف القراء واختلاف الفقهاء، فاختلاف    

القراء كُلٌ حق وصواب نزل من عند االله، وهو كلامه لاشك فيه، واختلاف الفقهاء اختلاف 

ى الآخر صواب يحتمل الخطأ، اجتهادي، والحق في نفس الأمر فيه واحد، فكل مذهب بالنسبة إل

وكل قراءة متواترة بالنسبة إلى نظيرتها حق وصواب في نفس الأمر، نقطع بذلك، ونؤمن به، 

ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة 

      وميلاً إليه، وغيرهم، إنما هو من حيث إنه كان أضبط له، وأكثر قراءة وإقراء به، وملازمة له، 

  .)33(لا غير ذلك

ويفهم من كلام ابن الجزري أن كل قراءة من القراءات المتواترة حق وصواب، ولا يجوز      

  رد أي منها، ولابد أن يكون ذلك من عقيدة المسلم.

وبعض المفسرين دافعوا عن القراءات المتواترة، ورفضوا الترجيح بينها، ومنهم الرازي،      

كل من تسول له نفسه المس بالقراءات المتواترة،  أنكروا علىيان، والآلوسي، حيث إنهم وأبو ح

أو الانتقاص منها، وتصدوا للطاعنين فيها، وفندوا أباطيلهم، ومزاعمهم، ودسائسهم، وبينوها، ولم 

يتركوا أي ثغرة لأعداء الإسلام الذين ينفقون الأموال الكثيرة، ويبذلون قصارى جهدهم لكي 
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لقرءان، طعنوا في القراءات حسداً من عند أنفسهم، وأنى لهم ذلك؛ لأن االله سبحانه وتعالى أنزل اي

  ).9الحجر:﴾(لَه لَحافِظُون ر وإِنَّاإِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْ﴿وتعهد بحفظه، قال تعالى:

في اللغة، والأقيس في  فالرازي رحمه االله يعتمد على السماع في قبول القراءة، لا إلى الأفشى     

  العربية، ويرد بكل قوة على كل من يحاول الانتقاص أو التعدي على القراءات، ومثال ذلك: 

ان علَيكُم هِ والأَرحام إِن اللَّه كَبِ ونواتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَساءلُعند تفسير قوله تعالى:﴿     

، قال القفال )34("قرأ حمزة وحده: {والأرحامِ} بجر الميم مه االله:)، قال الرازي رح1:﴾(النساءرقِيبا

د، وغيره، وأما الباقون من وقد رويت هذه القراءة عن غير القراء السبعة، عـن مجاهرحمه االله: 

كثرون من النحويين إلى أنها أما قراءة حمزة فقد ذهب الأ اء فكلهم قرءوا: بنصب الميم، ...القر

ى المضمر المجرور، وذلك غير جائز، واحتجوا هذا يقتضي عطف المظهر عل فاسدة، قالوا: لأن

واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع  على عدم جوازه بوجوه، فرد عليها بقوله:

لظاهر أنه لم يأت بهذه راء السبعة، وايات الواردة في اللغات، وذلك لأن حمزة أحد القالروا

، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة،  رواها عن رسول االلهن عند نفسه، بل القراءة م

  والقياس 

  .)35(يتضاءل عند السماع لا سيما بمثل هذه الأقيسـة التي هي أوهن من بيت العنكبوت"   

فالملاحظ من المثال السابق أن الرازي يرد على الطاعنين في قراءة الجر، ويعتمد على      

رفض أقيستهم الواهية، ويرد عليهم بقوله: والعجب من هؤلاء السماع في قبول القراءات، وي

النحاة أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة ببيتين من الشعر مجهولَين، ولا يستحسنون إثباتها بقراءة 

  .)36(حمزة، ومجاهد، مع أنهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرءان

من علماء القراءات، بصيراً بوجوهها، مما جعله يرد  وأبو حيان رحمه االله أيضاً كان عالماً     

بكل قوة على كل من يحاول التعدي عليها، أو المس بقدسيتها، وخاصة من يرد إحدى القراءات 

الصحيحة، أو يوجهها توجيهاً غريباً لم يذهب إليه أحد من علماء النحو، أو يرجح قراءة على 

  ل ذلك: أخرى لاعتبارات نحوية أو بلاغية، ومثا

يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير ومنَافِع لِلنَّاسِ ﴿ عند تفسير قوله تعالى:     

إِثْماونَفْعِهِم مِن را أَكْبمإثم رحمه االله: "قرأ حمزة، والكسائي:)، قال أبو حيان 219:﴾(البقرة...ه}

الكبائر،  ، وذلك ظاهر؛ لأن شرب الخمر والقمار من)37(اءالباقون: {كبير} بالبثاء، وقرأ كثير}، بال
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ن القراءتين على الأخرى، وهذا خطأ؛ لأن كلاً اتين هوقد ذكر بعض الناس ترجيحاً لكل قراءة م

  .)38(من القراءتين كلام االله تعالى، فلا يجوز تفضيل شيء منه على شيء من قبل أنفسنا"

أن أبا حيان يرفض الترجيح بين قراءتين متواترتين؛ لأنهما ثابتتان عن  ويتبين من ذلك     

واحدة على  نةٌى الأخرى حتى ولو ظهر حس، ويرى أنه لا وجه لترجيح واحدة علرسول االله 

  .)39(أخرى لعلة ما، وكان ينكر على المفسرين والنحويين الذين يرجحون بين القراءات

 :﴾(الأنعاميصرفْ عنْه يومئِذٍ فَقَد رحِمه وذَلِك الْفَوز الْمبِين منوعند تفسير قوله تعالى:﴿     

{من يَصرِف} بفتح الياء، وكسر "قرأ حمزة، وأبو بكر، والكسائي: )، قال أبو حيان رحمه االله:16

، ثم )40(للمفعول{من يصرَف} بضم الياء، وفتح الراء، مبنياً بنياً للفاعل، وقرأ باقي السبعة:الراء، م

أبو عبيد، وأبو حاتم، وأشار  م، فاختارن القراءتين على عادتهقال: وتكلم المعربون في الترجيح بي

 مبنياً للفاعل؛ لتناسبإلى تحسينه قراءة:أبو علي {رِفيَص}{فقد رحم}{فقد رحمه}، ولم يأت ،

:ويؤيده قراءة عبد االله، وأبيح الطبر)41(رِف االله}{من يَصمبني قراءة،، ورج {رَفصي} ،ياً للمفعول

فتخبط في كتاب الهداية فـي  ال ابن عطية: وأما مكي بن أبي طالبقال: لأنها أقل إضماراً، ق

فظي ابن عطية: وهذا توجيه ل ل في احتجاجه بأمثلة فاسدة، قالح القراءة بفتح الياء، ومثَّترجي

لا نرجح  رة أناتان واحد، وقد تقدم لنا غير مى فالقراء، وأما بالمعنتعلقه خفيف يشير إلى الترجيح

  .    )42(ن القراءتين المتواترتين"بي

فالملاحظ من المثالين السابقين أن أبا حيان رحمه االله يرد على العلماء الذين يرجحون بين      

د أبو حيان القراءات المتواترة، ويبين موقفه الرافض للترجيح بين القراءتين المتواترتين، ولذلك يعَ

  من العلماء المدافعين عن القراءات المتواترة.    

لآلوسي رحمه االله موقف واضح من القراءات المتواترة، فيدافع عنها، ويرد على الطاعنين لو     

يجوز  ولا ها وحي من عند االله، وسنة متبعة،فيها بالحجة، والدليل، والبرهان، مع إيمانه أن

فَيغْفِر لِمن يشَاء  ...على أخرى، ومثال ذلك: عند تفسير قوله تعالى:﴿ تفضيل، أو ترجيح قراءة

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهو شَاءي نم ذِّبعيقال الآلوسي رحمه االله: "طعن 284:﴾(البقرةو ،(

ن ذا لم تكن على قواعد العربية، ومالزمخشري على عادته في الطعن في القراءات السبع إ

أجاب راء لا تدغم إلا في الراء لما فيها من التكرار الفائت بالإدغام في اللام، وقد قواعدهم أن ال

راءات السبع متواترة، والنقل بالمتواتر إثبات علمي، وقول النحاة نفي الآلوسي عليه بقوله: إن الق
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كونه إثباتاً، ونقل إدغام عدول وترجح بظني، ولو سلم عدم التواتر فأقل الأمر أن تثبت لغة بنقل ال

من روى ذلك عنه أبو من الشهرة والوضوح بحيث لا مدفع له، وم ي اللام عن أبي عمروالراء ف

ن حيث التعليل قراءات، إمام في اللغات، ووجهه ممحمد اليزيدي، وهو إمام في النحو، إمام في ال

ي الراء في اللغة الفصيحة للام فما من شدة التقارب حتى كأنهما مثلان بدليل لزوم إدغام اما بينه

غام الراء في اللام مذهب ى أن منع إدتكرار الراء فلم يجعل إدغامه في اللام لازماً عل إلا أنه لمح

والفراء، وأبو جعفر الرواسي، البصريين، وقد أجازه الكوفيون، وحكوه سماعاً، منهم الكسائي، 

، والقراء من الكوفيين ليسوا بمنحطين عن له البصريون فقطان العرب ليس محصوراً فيما نقولس

وقد أجازوه عن العرب، فوجب قبوله، والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم، إذ من عَلمَ  قراء البصرة،

  .)43(حجة على من لم يعلم"

لى الزمخشري؛ لأنه طعن في ويتضح من المثال السابق أن الآلوسي يرد بالعلم، والحجة ع     

 )44(بإدغام الراء في اللام، والحق الذي لا محيد عنه أنها قراءة سبعية متواترة{فيغفر لِمن} قراءة:

  لا يجوز ردها، أو الطعن فيها، قال الشاطبي رحمه االله: 

     هغامَ الكبيرَ وقُطْبونَكَ الاد45(أبو عمرو البصري فيه تحفلا             وَد (.  

وأبا حيان، والآلوسي من المفسرين المدافعين عن نلاحظ من الأمثلة السابقة أن الرازي، و     

القراءات المتواترة، والرافضين للترجيح بينها؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفضيل بعضها على بعض، 

  وهذا يعني: المفاضلة بين كلام االله سبحانه وتعالى.

ذي يفعل ذلك ولا بد للقارئ من الاعتقاد أنه لا تجوز المفاضلة بين القراءات المتواترة، وال     

  يكون مخالفاً لأمر االله؛ لأن القراءات المتواترة كلها كلام االله، وكلامه لا تفاوت فيه.

وبعض العلماء يرجح، ويفاضل بين القراءات المتواترة، كالطبري رحمه االله، وابن عطية،      

  والقرطبي، ووصل ببعضهم الأمر إلى الطعن في القراءة المرجوحة مثل الزمخشري. 

قَالَ ومن يقْنَطُ مِن رحمةِ ربِّهِ إِلا ﴿ الطبري رحمه االله عند تفسير قوله تعالى:قد ذكر ف     

الُّوناء في قراءة:{ )56:﴾(الحجرالضيَقْنَطُ}، فقال:اختلاف القر اء المدينوَمَنة قرة، "قرأ ذلك عام

 في لكسائي فإنهما كسرا النونش، وايَقْنَطُ} بفتح النون، إلا الأعموالكوفة:{وَمَن:{طيَقْن})ثم )46 ،

  .)47({وَمَن يَقْنطُ} أولى، وأما الفتح فلا يعرف ذلك في كلام العرب":رجح قراءة الكسر بقوله
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بين  دره يرجحطبري رحمه االله مع غزارة علمه وجلال قالملاحظ من المثال السابق أن ال       

وهذا واضح، حيث إنه قدم قراءة الكسر، ورد قراءة الفتح؛ قراءتين متواترتين، ويفاضل بينهما، 

  لأنها لم تعرف في كلام العرب.

وقد يحمل ترجيحه بين القراءات المتواترة على أنه يختار القراءة التي تكون مناسبة للتفسير       

ه لها، الذي يذهب إليه، ويتم التوافق بين القراءة وتفسيرها، ولا يحصل للقارئ لبس عند تلاوت

  واالله تعالى أعلم.

وربما كان عذر الطبري في رده لبعض القراءات أنه ينظر إليها من موقع اللغوي النحوي،       

وليس من موقع المفسر، انطلاقاً من إيثاره وجوب موافقة القرءان الكريم للأفصح والأشهر من 

  .   )48(كلام العرب

ولَكِن كُونُوا ربانِيِّين بِما كُنْتُم تُعلِّمون  ...لى:﴿ابن عطية رحمه االله عند تفسير قوله تعا وقال  

ونسرتَد ا كُنْتُمبِمو بسكون رو:: "قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عم)79:﴾(آل عمرانالْكِتَاب {لَمونتَع}

 اء،الت{تُعلِّمون} مثقلاً، بضم ي:اللام، وقرأ عاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائ فوتخفي العين،

اللام، وهذا على تعدية الفعل بالتضعيف، والمفعول الثاني على هذه القراءة محذوف،  روكس

اءة التخفيف بتخفيفهم: د رجحت قرقاربتا المعنى، وقمون الناس الكتاب، والقراءتان متتقديره: تعل

، وليس التعليم ون ربانياًلناس أن يكوفق من ا{تَدرسون}، وبأن العلم هو العلة التي توجب للم

جيء م، فتلم لا يتضمن التعليذلك، ورجحت الأخرى بأن التعليم يتضمن العلم، والع شرطاً في

في ضمن العلم، ومن حيث العالِم بحال مَن يعلم، فالتعليم كأنه  غ في المدح،راءة التثقيل أبلق

  .)49(دي أرجح"وقراءة التخفيف عن

ف اللام طية يرجح قراءة:{تَعلَمون} بسكون العين، وتخفيالسابق أن ابن ع ويلاحظ من المثال     

، وكان لزاماً عليه )50(بقوله: وقراءة التخفيف عندي أرجح، مع العلم أن القراءتين متواترتان

  المساواة بينهما؛ لأنهما قرءان. 

ربُّنَا ويغْفِر لَنَا  قَالُواْ لَئِن لَّم يرحمنَا...وقال القرطبي رحمه االله عند تفسير قوله تعالى:﴿     

الْخَاسِرِين مِن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا}  ائي:{لئنرأ حمزة، والكس: "ق)149:﴾(الأعرافلَنَكُونَن

ءة: هال في السؤال والدعاء، وقرابالتاء على الخطاب، وفيه معنى الاستغاثة، والتضرع، والابت
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ا أبلغ في غ في الدعاء والخضوع فقراءتهمأبلاً على حذف النداء، وهو أيض {ربنا} بالنصب

  .)51(الاستكانة والتضرع، فهي أولى"

{لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر : والملاحظ أن القرطبي رحمه االله يرجح قراءة حمزة، والكسائي     

لنا} بالتاء على الخطاب على قراءة الباقين بالياء بقوله: فقراءتهما أبلغ، فهي أولى، والقراءتان 

، وكان من واجبه المساواة بينهما؛ لأن كلام االله تعالى كله بليغ، ولا يجوز لأحد )52(اترتانمتو

  مهما كان علمه المفاضلة بين القراءات المتواترة. 

الزمخشري رحمه االله بين القراءات المتواترة، ويفاضل بينها، وقد يضعف  وكذلك يرجح     

، وقد يصل ذلك إلى درجة الطعن في القراءة بعض القراءات على الرغم من أنها متواترة

  المرجوحة، ومثال ذلك:  

﴾        قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا......﴿عند تفسير قوله تعالى:     

  .)53({عَسيتُم} بكسر السين، وهي ضعيفة""وقرئ: )، قال الزمخشري رحمه االله:246:(البقرة

فيها بقوله:  مه االله يضعف قراءة الكسر، ويطعنويتضح من المثال السابق أن الزمخشري رح     

  .  )54(من السبعة وهي ضعيفة، ولا أدري ما الذي حمله على تضعيفها ؟ مع أنها قراءة نافع

الْغَداةِ والْعشِيِّ يرِيدون واصبِر نَفْسك مع الَّذِين يدعون ربهم بِوعند تفسير قوله تعالى:﴿     

... ههجقرئ:{بالغُدوة}، وبالغداة أجود؛ لأن غدوة  )، قال الزمخشري رحمه االله:28:﴾(الكهفو"

  .)55(عَلَم في أكثر الاستعمال"

قال عن  يث إنهمه االله يفاضل بين القراءتين، حويتضح من المثال السابق أن الزمخشري رح     

  ولا تجوز المفاضلة بينهما. ،)56({بالغُدوة} مع أنهما متواترتان: إنها أجود من قراءة:قراءة{بالغداة}

  خلاصة القول في الترجيح بين القراءات:

الترجيح بين القراءات المتواترة إذا كان فيه الانتقاص، أو التضعيف، أو الطعن في القراءة                            -1

ا كان لاختيار قراءة قرءانية مع الاعتقاد الجازم بقرءانية القراءة المرجوحة فغير جائز، وأما إذ

فهذا جائز، ودليل ذلك اختيار ابن مجاهد  المتواترة الأخرى، ومساواتها بالقراءة المختارة

  للقراءات السبع.

ترجيح القراءات المتواترة على الشاذة واجب؛ لأن القراءة المتواترة قرءان، ولا بد من  -2

 الشاذة ليست قرءاناً. الاعتقاد أن
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  لا يجوز ترجيح القراءات الشاذة على المتواترة. -3

  :ثانيالمبحث ال

  :منهج الشوكاني في اختيار القراءات
  ويشتمل على ثلاثة مطالب:  

  المطلب الأول: اختياره للقراءات
في القراءات التي عرضها الشوكاني رحمه االله في تفسيره يجد أنه يختار بعض  المتأمل     

   لقراءات أحياناً، ولكن بنسبة قليلة، ومثال ذلك:ا

، قال رحمه االله: )31:﴾(الإنسانوالظَّالِمِين أَعد لَهم عذَاباً أَلِيماً﴿عند تفسير قوله تعالى:     

ن ما {الظالمين} بفعل مقدر يدل عليه ما قبله، أي: يعذِّب الظالمين، نصب الظالمين؛ لأ"انتصاب

ن، أي: المشركين، ويكون أعد لهم ب الظالميذِّيدخل من يشاء في رحمته، ويع قبله منصوب، أي:

تفسيراً لهذا المضمر، والاختيار النصب، وإن جاز الرفع، وبالنصب قرأ الجمهور، وقرأ أبان بن 

  .)58(، ووجهه أنه لم يكن بعده فعل يقع عليه")57(عثمان: بالرفع على الابتداء

{الظالمين} بالنصب، وهي :أن الشوكاني اختار قراءة الجمهور يلاحظ من المثال السابق     

  القراءة المشهورة. 

)، 15:﴾(الحجرلَقَالُوا إِنَّما سكِّرتْ أَبصارنَا بلْ نَحن قَوم مسحورون﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

من  ، وهو)59(بالتشديد رَت}{سكرَت} بالتخفيف، وقرأ الباقـون:{سكِّ:قال رحمه االله: "قرأ ابن كثير

كر النهر: إذا سده وحبسه عن سكر الشراب، أو من السكر، وهو سدها عـن الإحساس، يقال: س

  .)60(الجري، ورجح الثاني بقراءة التخفيف، وقال أبو عمرو بن العلاء: سكرت: غشيت وغطت"

تخفيف، وكان لزاماً عليه ويتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله اختار قراءة ال     

المساواة بين القراءات المتواترة، لأنها كلها قرءان، ولا يجوز تفضيل قراءة متواترة على أخرى 

  مثلها.  

  المطلب الثاني: ذكره اختيار العلماء
ذكر الشوكاني رحمه االله كثيراً من اختيارات العلماء السابقين، حيث إنه يذكر اختيار أبي       

، وسيبويه، والفراء، والنحاس، )61(حاتم في الغالب، وأحياناً يذكر اختيار أبي عبيدة عبيد، وأبي

  ومكي، ويكتفي بذكر اختياراتهم، وقلما يبدي رأيه فيها، أو يعلق عليها.
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  أولاً: ذكره اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
ها أَو دينٍ غَير مضار وصِيةً مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِ ...﴿عند تفسير قوله تعالى: ومن أمثلة ذلك:

لِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و قال رحمه االله: "قرأ ابن كثير، وابن عامر، وعاصم: 12:﴾(النساءمِن ،(

، واختار الكسر أبو عبيد، وأبو حاتم؛ لأنه جرى )62({يوصَى} بفتح الصاد، وقرأ الباقون بكسرها

  .)63(ذكر الميت قبل هذا"

﴿وأَما الَّذِين سعِدواْ فَفِي الْجنَّةِ خَالِدِين فِيها ما دامتِ السمواتُ وعند تفسير قوله تعالى:     

الأعمش،  )، قال رحمه االله: "قرأ108:﴾(هودوالأَرض إِلاَّ ما شَاء ربُّك عطَاء غَير مجذُوذٍ

، واختار هذه القراءة )64(نرأ الباقون بفتح السيوحفص، وحمزة، والكسائي:{سعدوا}بضم السين، وق

  .)65(أبو عبيد وأبو حاتم"

ويتضح من الأمثلة السابقة أن الشوكاني رحمه االله ذكر اختيار أبي عبيد، وأبي حاتم، حيث      

  إنهما اتفقا في اختيار العديد من القراءات، واختلفا أيضاً في اختيار كثير منها، ومثال ذلك:      

ويستَعجِلُونَك بِالْعذَابِ ولَن يخْلِفَ اللَّه وعده وإِن يوما عِنْد ربِّك ﴿عند تفسير قوله تعالى:     

دُّونا تَعنَةٍ مِممما "قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي:)، قال رحمه االله: 47:﴾(الحجكَأَلْفِ س}

 )66(لُونَكَ} وقرأ الباقون: بالفوقيةبيد لقوله: {وَيَستَعجِواختار هذه القراءة أبو ع يعدون} بالتحتية،

  .)67(على الخطاب، واختارها أبو حاتم"

الملاحظ أن كلاً من أبي عبيد، وأبي حاتم له اختيار يختلف عن الآخر في القراءتين اللتين     

   .ذكرهما الشوكاني في المثال السابق

مثلة ذلك: عند تفسير ، ومن أ(أبو عبيد أو أبو حاتم)ا فقطاختيار واحد منهم الشوكاني وأحياناً يذكر

)، قال رحمه 67:﴾(النملوقَالَ الَّذِين كَفَروا أَئِذَا كُنَّا تُرابا وءاَبآؤُنَآ أَئِنَّا لَمخْرجون﴿قوله تعالى:

    ا ، إلاّ أنهمقرأ أبو عمرو: باستفهامين إلاّ أنه خفف الهمزة، وقرأ عاصم، وحمزة: باستفهامين االله:

، و{إننا} )68({أإذا} بهمزتينحققا الهمزتين، وقرأ نافع: بهمزة، وقرأ ابن عامر، وورش، ويعقوب،

  .)69(بنونين على الخبر، ورجح أبو عبيد قراءة نافع، ورد على من جمع بين استفهامين

همزتين إلى ابن الملاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يعزو قراءة:{أإذا} بو    

عامر، وورش، ويعقوب، والصحيح أن ورشاً لم يوافق ابن عامر، ويعقوب في القراءة السابقة، 

  .)70(وإنما الكسائي هو الذي وافقهما
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ولم يذكر ابن كثير مع أنه وافق أبا عمرو على قراءة تخفيف الهمزة إلا أن أبا عمرو يَمد، وابن 

ن كثير لا يأتي اب وأما، {آيذَا}رو يأتي بألف بعد الهمزة ثم ياء:عم كثير لا يَمد، والمعنى: أن أبا

  .)71({أَيذَا} بألف:

إن يعقوب قرأ بهمزتين، والصواب أن القراءة بهمزتين رواية رَوح عن يعقوب، وأما وقال:

  .)72({أَيذَا} رويس فإنه وافق ابن كثير على قراءة:

لقراء العشرة، إلا أنه لم يذكر أبا جعفر الذي وافق ومعنى ذكره ليعقوب أنه يعزو القراءات إلى ا  

نافعاً على قراءة:{إذا} بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، ولم يذكر خلف البزار الذي وافق ابن 

  .)73({أإذا} بهمزتين: عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وروح على قراءة

والكسائي، وروح، وقراءة عامر،  {إننا لمخرجون} بنونين على الخبر فهي قراءة ابنوأما قوله:

  .)74({إئنا لمخرجون} بنون واحدة على الاستفهامالباقين:

قُلْ أَتُنَبِّئُون اللَّه بِما لا يعلَم فِي السمواتِ ولا فِي الأَرضِ سبحانَه ﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

شْرِكُونا يمالَى عتَعقرأ حمزة، والكسائي: :ال رحمه االله)، ق18:﴾(يونسو" {َشْرِكُونا يعَم}

  .)76(أبو عبيد" ، واختار القراءة الأولى)75(بالتحتية، وقرأ الباقون: بالفوقية

   .ن وضحا، وبينا ذكر الشوكاني لاختيار أبي عبيد لوحدهان السابقفالمثالا     

عند تفسير قوله  ذلك: في بعض الأحيان اختيار أبي حاتم لوحده أيضاً، ومثاليذكر الشوكاني و

﴾ وإِذًا لا يلْبثُون خِلافَك إِلا قَلِيلاً هان الأَرضِ لِيخْرِجوك مِنْكَادوا لَيستَفِزُّونَك مِ وإِن﴿تعالى:

كر، وأبو عمرو: "وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو ب االله: )، قال الشوكاني رحمه76:(الإسراء

بو حاتم القراءة ،... واختار أ)77({خلافَك}وحفص، وحمزة، والكسائي{خَلْفَك}،... وقرأ ابن عامر، 

  .)78()"81:﴾(التوبة...االله لاف رسولِفَرِح المخلفون بِمقْعدِهِـم خ﴿الثانية؛ لقوله:

قْعَدهم وخلافك بمعنى خلفك، أي: بَعدَك، يعني بعد خروجك، كقوله تعالى: ﴿فَرِحَ المخلفون بِمَ     

79(لِ االله ...﴾وخلاف رَس(.  

   :ثانياً: ذكره اختيار أبي عبيدة
لا يسمعون إِلَى الْملإِ الأَعلَى ويقْذَفُون مِن كُلِّ ﴿عند تفسير قوله تعالى: ومن أمثلة ذلك:

"{يَسمَعون} بسكون السين، وتخفيف الميم، قرأ الجمهور: )، قال رحمه االله:8 :﴾(الصافاتجانِبٍ

، )80(ن{يسمعون} بتشديد الميم، والسي:هكسائي، وعاصم في رواية حفص عنوالوقرأ حمزة، 
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دلّ على انتفاء سماعهم دون والأصل يتسمعون، فأدغم التاء في السين، فالقراءة الأولى ت

ة، قال: لأن راءة الثانياستماعهم، والقراءة الثانية تدلّ على انتفائهما،... واختار أبو عبيدة الق

  .)81(تقول: سمعت إليه، وتقول: تسمعت إليه"العرب لا تكاد 

من الملائكة، وأصل    أي: لكي لا يسمعوا إلى الكتبة ومعنى{يَسمَعون إلى الملإ الأعلى}     

  .)82(ون}: يَتَسَمعون فأدغم التاء في السين{يسمع

ر اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم يا أَيُّها الَّذِين آَمنُوا كُونُوا أَنْصاوعند تفسير قوله تعالى: ﴿     

)، قال رحمه 14:﴾(الصف... لِلْحوارِيِّين من أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيُّون نَحن أَنْصار اللَّهِ

{أنصاراً الله} بالتنوين، وترك الإضافة، وقرأ الباقون قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ونافع:" االله:

راءة الإضافة لقوله: {نَحن أَنْصَار القراءتين معاً، واختار أبو عبيدة ق ، والرسم يحتمل)83(لإضافةبا

  .)84(بالإضافة" االله}

بالإضافة،  {أَنْصَار االله}قال: إن أبا عبيدة اختار قراءة: الملاحظ أن الشوكاني رحمه االلهو    

  . )85(والصواب أنها اختيار أبي عبيد

  المثالين السابقين أن الشوكاني رحمه االله يذكر اختيار أبي عبيدة في تفسيره.ويلاحظ من      

  ثالثاً: ذكره اختيار سيبويه 

كَتَب ربُّكُم علَى نَفْسِهِ الرحمةَ أَنَّه من عمِلَ مِنْكُم  ...عند تفسير قوله تعالى: ﴿ ومن أمثلة ذلك:

عب مِن تَاب الَةٍ ثُمها بِجوءسحِيمر غَفُور فَأَنَّه لَحأَصابن  "قرأ )، قال رحمه االله:54:الأنعام﴾(دِهِ و

الأولى  ، فعلى القراءة)86(رعامر، وعاصم: بفتح الهمزة من {فأنه}، وقرأ الباقون:{فإنه} بالكس

يبويه ذوف، أي: فأمره أن االله غفور رحيم، وهذا اختيار سبتدأ محتكون أن وما بعدها خبر م

...)"87)(88(.  

 :﴾(الأنعاممن يصرفْ عنْه يومئِذٍ فَقَد رحِمه وذَلِك الْفَوز الْمبِين﴿ وعند تفسير قوله تعالى:     

} على البناء للمفعول، )، قال رحمه االله: "قرأ أهل المدينة، وأهل مكة، وابن عامر:{يصرَف16ْ

ون: {يَصرِفْ} على البناء يبويه، وقرأ الكوفيمن يصرف عنه العذاب، واختار هذه القراءة س أي:

  .)90(قراءة الله"، وهو اختيار أبي حاتم، فيكون الضمير على هذه ال)89(للفاعل

الملاحظ في المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله لم يتحر الدقة عند عزوه للقراءتين في و     

وأبي عمرو،  نافع، وأبي جعفر، وابن كثير، هي قراءة المثال السابق، فالقراءة الأولى: {يصرَفْ}
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قراءة أبي بكر عن عاصم،  هيوابن عامر، وحفص عن عاصم، وأما القراءة الثانية: {يَصرِفْ} ف

  .)91(وحمزة، والكسائي، وخلف، ويعقوب

ويتضح من المثالين السابقين أن الشوكاني رحمه االله يذكر اختيار سيبويه للقراءات بنسبة      

  تفسيره .قليلة في 

  رابعاً: ذكره اختيار الفراء والزجاج 

أُولَئِك يجزون الْغُرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّون فِيها تَحِيةً ﴿عند تفسير قوله تعالى: ومن أمثلة ذلك:

ل، والأعمش، ويحيى بن وثاب، ضفَقرأ أبو بكر، والم" )، قال رحمه االله:75:﴾(الفرقانوسلاما

  اف، واختار هذه الياء، وسكون اللام، وتخفيف الق {يَلْقَون} بفتح ، والكسائي، وخلف:وحمزة

لَّقَبالسلام والتحية والخير، و ىقَّلَتَالقراءة الفراء، قال: لأن العرب تقول: فلان ي ى، قَّلَما يقولون: ي

راءة أبو عبيد، ر هـذه الق، واختا)92(بضم الياء، وفتح اللام، وتشديد القاف {يلَقَّون}وقرأ الباقون:

  . )93(وأبو حاتم"

...ولَقَّاهم بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف قوله تعالى:﴿ وحجة من اختار قراءة:{يلَقَّون}     

للام، {يَلْقَون} بفتح الياء، وسكون ا:راءة)، وحجة من اختار ق11:﴾(الإنساننَضرةً وسروراً

  .)94()59:مريم﴾(فَسوفَ يلْقَون غَياً ...﴿:وتخفيف القـاف قوله تعالى

   .يلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله ذكر اختيار الفراء للقراءاتو     

  ختيار، ومثال ذلك:في الا أحياناً توافق الفراء والزجاجيذكر الشوكاني و

"قرأ الجمهور:  )، قال رحمه االله:19نجم:ال﴾(أَفَرأَيتُم اللاَّتَ والْعزى﴿عند تفسير قوله تعالى:

ل: أصله: لات يليت، فقيل: هو مأخوذ من اسم االله سبحانه كما تقدم، وقيبتخفيف التاء، {اللاَّتَ}

وون أعناقهم إليها، أو يلتوون ، وأصله لوى يلوي؛ لأنهم كانوا يلفالتاء أصلية، وقيل: هي زائدة

وقف عليها بالتاء، أو بالهاء؟ فوقف عليها الجمهور عليها، ويطوفون بها، واختلف القراء هل ي

، واختار الزجاج، والفراء الوقف بالتاء؛ لاتباع رسم )95(بالتاء، ووقف عليها الكسائي بالهاء

  .)96(المصحف، فإنها تكتب بالتاء"

ر و اختيالقد اختار الزجاج، والفراء في المثال السابق قراءة الوقف بالتاء اتباعاً للرسم، وه     

، حيث إنه ذكر سبباً ثانياً لاختيار الوقف بالتاء، فقال: لئلا يشبه اسم االله )97(أبي الحسن ابن غُلبون
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راء؛ لأنها غير تامة، ولا كافية قف عليها أحد من القسبحانه، وقال أيضاً: ولا ينبغي أن يتعمد الو

  .)98(فيه

، وهذا هو )99(لى الكسائي من السبعةوقراءة الوقف بالهاء متواترة عزاها علماء القراءات إ     

  ، وعليه فلابد من قبولها، ولا يجوز ردها لأي سبب كان.)100(الصحيح عنه

  خامساً: ذكره اختيار النحاس 

 هِ اجعلُوا بِضاعتَهم فِيوقَالَ لِفِتْيانِ﴿عند تفسير قوله تعالى: ومن أمثلة ذلك:   

...الِهِمقرأ أهل المدينة، وأبو عمرو، وعاصم من رواية )، قال رحمه االله62:﴾(يوسفرِح" :

حاتم، والنحاس، وغيرهما، وقرأ سائر  لفتيته}، واختار هذه القراءة أبووابن عامر:{ شعبة،

  .)101(الكـوفييـن: {لفتيانه}، واختار هذه القراءة أبو عبيد"

نها وردت هكذا في لأ؛ اختار أبو عبيد قراءة: {لفتيانه} قال أبو جعفر النحاس رحمه االله:     

لأنه في السواد لا ألف فيه ولا نون فلا يتْرَك ؛ وهذا مخالف للسواد الأعظم، مصحف عبد االله

السواد المجتَمَع عليه لهذا الإسناد المنقطع، وأيضاً فإن فتية ها هنا أشبه من فتيان؛ لأن فتية عند 

ل أشبه، والأصل في فتية أفعلة وإن كان العرب لأقل العدد، والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحا

  .)102(قد صغِّر على لفظه

والملاحظ أن النحاس اختار قراءة:{لفتيته}، ورد قراءة: {لفتيانه}؛ لأنها مخالفة لقراءة السواد      

الأعظم على حد قوله، والصحيح أنها مساوية لقراءته التي اختارها، ويجب قبولهما، ولا يجوز 

     .  )103(هما، ولا التقليل من شأنهما؛ لأنهما متواترتانرد أي قراءة من

)، 68:﴾(الأحزابربنَآ ءاَتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنْهم لَعنًا كَبِيرا﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

لموقع، واختار ديد ا: لعناً كثير العدد عظيم القدر شبالمثلثة، أي{كثيراً}قرأ الجمهور:"قال رحمه االله:

ود، وأصحابه، ويحيى بن وثاب، هذه القراءة أبو حاتم، وأبو عبيد، والنحاس، وقرأ ابن مسع

  . )105(سه شديداً عليهم ثقيل الموقع"، أي: كبيراً في نف)104(وعاصم بالباء الموحدة

      ويلاحظ من المثالين السابقين أن الشوكاني ذكر اختيار النحاس، وتبين أن الأخير يرد

  القراءات أحياناً.
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  سادساً: ذكره اختيار مكي

)، 47:﴾(المائدة...فِيهِ ولْيحكُم أَهلُ الإِنْجِيلِ بِمآ أَنْزلَ اللَّه﴿مثلة ذلك: عند تفسير قوله تعالى:ومن أ

: {لِيَحكُمَ} بنصب الفعل على أن اللام لام كي، وقرأ الباقون زة:"قرأ الأعمش، وحم قال رحمه االله:

على أن اللام للأمر، فعلى القراءة الأولى، تكون اللام متعلقـة بقوله:  )106(يَحكُم} بالجزم{وَلْ

ليحكم أهله بما أنزل االله فيه، وعلى القراءة الثانية: هو كلام مستأنف، قال  ل}؛الإنجي اه{وءَاتين

دلّ على أنه إلزام ولأن ما بعده من الوعيد، والتهديد يه؛ مكي: والاختيار بالجزم؛ لأن الجماعة علي

  .)107(ن االله لأهل الإنجيل"م

قال مكي رحمه االله: "وحجة من أسكن اللام أنه جعلها لام الأمر، فهو إلزام مستأنف يبتدأ        

والسلام بالحكم بما  نجيل كما أمر النبي عليه الصلاةبه، أمر أهل الإنجيل بالحكم بما أنزل في الإ

  . )108( ..")، وهو الاختيار49:﴾(المائدةحكُم بينَهم بِمآ أَنزلَ اللّه...وأَنِ اأنزل االله عليه، فقال: ﴿

ويبدو أن الشوكاني رحمه االله لم يتحقق من اختيار مكي؛ لأنه اختار قراءة الجزم، ولم يختر      

  قراءة النصب كما قال، وهذا واضح من كلام مكي السابق. 

"قرأ  )، قال رحمه االله:11:﴾(الأنفال...كُم النُّعاس أَمنَةً مِنْهيإِذْ يغَشِّ﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

أن الفاعل للنعاس، وقرأ الباقون:{يغَشّيكُم} بفتح الغين، {يغشاكم} على ثير، وأبو عمرو:ابن ك

، ونصب النعاس، قال ى االله، وأهل المدينة في إسناد الفعل إل)109(راءة نافعوتشديد الشين، وهي كق

والهاء في{منه} الله،  {أَمَنَةً منْه}،والاختيار ضم الياء والتشديد، ونصب النعاس؛ لأن بعده:مكي: 

  .)111)(110(اس، ولأن الأكثر عليه"فهو الذي يغشِّيهم النع

كان على علم باختيار العلماء للقراءات، حيث  االله الشوكاني رحمهوخلاصة هذا المطلب أن      

اختياراتهم، ولكنه يكتفي بذكرها فقط، وقلما يعلِّق عليها، أو يبدي إنه ذكر في تفسيره الكثير من 

رأيه فيها، وقد ذكر الباحثان أمثلة لاختيار كل من أبي عبيد، وأبي حاتم، وأبي عبيدة، وسيبويه، 

والفراء، والنحاس، والزجاج، ومكي، وكان الشوكاني مكثراً من ذكر اختيار أبي عبيد، وأبي 

  حاتم.

  ث: ذكره اختيار المفسرين للقراءات:المطلب الثال 
ذكر الشوكاني رحمه االله اختيار بعض المفسرين، ولكن بنسبة قليلة جداً، ويتببين ذلك من      

   خلال المثالين التاليين:
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 ماءِوما يعزب عن ربِّك مِن مِثْقَالِ ذَرةٍ فِي الأَرضِ ولَا فِي الس...﴿فعند تفسير قوله تعالى:     

ل رحمه االله: "قرأ يعقوب، )، قا61:﴾(يونسولا أَصغَر مِن ذَلِك ولا أَكْبر إِلا فِي كِتَابٍ مبِينٍ

وقال ومحله الرفع،  ،ن مثقال}{ملوأكبر}، ووجه ذلك أنه معطوف على مح أصغربرفع { وحمزة:

كتاب} واختاره صاحب  يلاَّ فع، وخبره: {إِالزجاج: إن الرفع على الابتداء في قراءة من قرأ بالرف

ار في قراءة النصب التي قرأ بها الجمهور أنهما منصوبان بلا التي لنفي الكشاف، واخت

  .)112(الجنس"

والصحيح أن حمزة، ويعقوب لم ينفردا بقراءة الرفع كما قال الشوكاني، وإنما وافقهما خلف      

  . )113(والقراءتان متواترتان البزار في اختياره، وقرأ الباقون من العشرة بالنصب،

"قرأ  )، قال رحمه االله:11:﴾(النازعاتأَئِذَا كُنَّا عِظَاما نَخِرةً﴿وله تعالى:وعند تفسير ق     

، واختار القراءة الأولى أبو )114(الجمهور: {نخرة}، وقرأ حمزة، والكسائي، وأبو بكر:{ناخرة}

  .)115(وابن جرير"وأبو حاتم، واختار القراءة الثانية الفراء،  عبيد،

يتضح من المثالين السابقين أن الشوكاني رحمه االله يذكر في تفسيره اختيار بعض المفسرين و     

  للقراءات.

ن الشوكاني رحمه االله عرض كثيراً من القراءات في تفسيره، وذكر اختيار أ خلاصة:ال     

عليها، واتضح من الأمثلة التي  العلماء، والمفسرين لبعضها، وقلما يكون للشوكاني رأي، أو تعليق

ذُكرَت أن الاختيار عند العلماء بمعنى الترجيح، فيعمد الواحد منهم إلى القراءات القرءانية الثابتة 

  .)116(فيختار منها أوجهاً لاعتبارات معينة، ككونها راجحة عنده، أو نحو ذلك

ختار القارئ قراءة متواترة بدون ويرى الباحثان أن هناك فرق بين الاختيار، والترجيح، فقد ي     

ترجيحها على أخرى مثلها مع اعتقاده أن القراءتين متساويتين وهما قرءان، ولا يفاضل بينهما، 

ومثال ذلك: اختيار ابن مجاهد للقراءات السبع، وأما الترجيح ففيه تفضيل قراءة متواترة على 

  قراءات، أو الطعن فيها.   أخرى مثلها حتى وصل الأمر ببعض العلماء إلى رد بعض ال

  لثالمبحث الثا
  منهج الشوكاني في ترجيح القراءات والحكم عليها

  ويشتمل على مطلبين:

  المطلب الأول: منهج الشوكاني في ترجيح القراءات 
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  ويشتمل على مسألتين:

  المسألة الأولى: ترجيحه للقراءات

 يجد ترجيحه للقراءات، فيرجح بين إن المتتبع للقراءات التي عرضها الشوكاني رحمه االله     

  القراءات المتواترة أحياناً بقوله: هي أرجح، ومن أمثلة ذلك: 

...فَاضرِب لَهم طَرِيقاً فِي الْبحرِ يبساً لا تَخَافُ دركاً ولا ﴿عند تفسير قوله تعالى:  

ب الأمر، والتقدير: إن )، قال رحمه االله: "قرأ حمزة:{لا تَخَفْ} على أنه جوا77:﴾(طهتَخْشَى

خف، و{لا تخشى} على هذه القراءة مستأنف، أي: ولا أنت تخشى من فرعون، أو من تضرب لا ت

ويجوز أن تكون هذه  ،{تخشى}وهي أرجح لعدم الجزم في:، تخاف} البحر، وقرأ الجمهور:{لا

  .)117(اف منه، ولا تخشى منه"على قراءة الجمهور صفة أخـرى لطريق، أي: لا تخ الجملة

لا تخافُ} رجح قراءة متواترة على مثلها، وقال: إن قراءة:{ الشوكاني ويتبين من المثال السابق أن

تخف} بالجزم؛ لعدم الجزم في:{تخشى}، والصحيح أن القراءتين  بالرفع أرجح من قراءة:{لا

  ، ولا يجوز تفضيل إحداهما على الأخرى.)118(متواترتان

نهي لموسى عليه السلام من الخوف، ومعناه: لا تخف أن يدركك وتوجيه قراءة الجزم أنها على ال

يولُّوكُم  ...﴿عنى: وأنت لا تخشى، كقوله تعالى:فرعون، وجملة: {ولا تخشى} مستأنفة، على م

ونرنصلاَ ي ثُم ارب119()111:﴾(آل عمرانالأَد(.  

)، قال رحمه االله: "قرأ 55:﴾(النوروفِهِم أَمنًا......ولَيبدِّلَنَّهم مِن بعدِ خَ﴿وعند تفسير قوله تعالى:

ابن كثير، وابن محيصن، ويعقوب، وأبو بكر:{ولَيبدلَنهم} بالتخفيف من أبدل، وهي قراءة الحسن، 

، واختارها أبو عبيد، وهما لغتان، وزيادة )120(وقرأ الباقون بالتشديد من بدل واختارها أبو حاتم،

  .)121(المعنى، فقراءة التشديد أرجح من قراءة التخفيف" البناء تدلّ على زيادة

ويلاحظ أن الشوكاني رجح قراءة التشديد على قراءة التخفيف مع أنهما متواترتان، وكان من 

وهما  ال:حتى توافق القراءة التفسير؛ لأنه ق الواجب عليه أن يساوي بينهما، ولعله فعل ذلك

المعنى، وهذا ليس عذراً؛ لأن القراءتين قرءان، ولا تجوز لغتان، وزيادة البناء تدلّ على زيادة 

  المفاضلة بينهما.
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وما عِنْد اللَّهِ  نْيا وزِينَتُهاومآ أُوتِيتُم مِن شَيءٍ فَمتَاع الْحياةِ الدُّ﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

قِلُـونقَى أَفَلا تَعأَبو ربالتحتية،  أبو عمرو:{يعقلون} : "قرأقال رحمه االله ،)60:﴾(القصصخَي

  .)123("{وَمَآ أُوتيتُم} وله:وقراءتهم أرجح لق ،)122(اب{تعقلون} بالفوقية على الخط ون:وقرأ الباق

: ويتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله رجح قراءة: {تعقلون} بالفوقية على قراءة     

لقوله:{وَمَا أُوتيتُم}، وفي ذلك مفاضلة بين قراءتين بالتحتية بقوله: وقراءتهم أرجح  {يعقلون}

تفضيل، وهذا واضح، وكان من الواجب عليه الفعل أمتواترتين؛ لأن قوله: أرجح على وزن 

  المساواة بين القراءتين؛ لأنهما قرءان، ولا تجوز المفاضلة بين كلام االله تبارك وتعالى.

مثال ذلك: عند تفسير ي بعض الأحيان ، وفالشاذة القراءات المتواترة على  ويرجح الشوكاني  

ولَكِن اللَّه يزكِّي من  ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه ما زكَى مِنْكُم مِن أَحدٍ أَبدا ...﴿قوله تعالى:

لِيمع مِيعس اللَّهو شَاءوقرأ  كَى}بالتخفيف،"قرأ الجمهور:{زَ رحمه االله: )، قال21:﴾(النوري

، أي: ما طهره االله، وقراءة التخفيف أرجح )124(الأعمش، وابن محيصن، وأبو جعفر بالتشديد

  .)125(هم، والرحمة لهم"أي: من عباده بالتفضل علي اء}له: {ولكن االله يزَكّي مَن يَشَلقو

بالتشديد لأبي جعفر،  {زَكّى} الملاحظ في المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يعزو قراءة:      

 )127(عن هبة االله)126(والصحيح أن أبا جعفر قرأ بالتخفيف، وقراءة التشديد انفرد بها ابن مهران

، وذكرها ابن )128(ها في الطيبةعـن أصحابه عن روح، وقال في النشر: لا يقرأ بها، ولذا ترك

  .)129(خالويه في الشواذ

المتواترة على الشاذة بسياق الآية، حيث إن االله  ويتضح من المثال السابق أيضاً أنه رجح القراءة

  {ولكن االله يزَكّي مَن يَشَاء}. تعالى قال في آخر الآية:

تفسير قوله  ندثال التالي أيضاً يوضح ترجيح الشوكاني رحمه االله للقراءات بالسياق، فعوالم     

، قال رحمه )6:﴾(القصصم ما كَانُوا يحذَرونونُرِي فِرعون وهامان وجنُودهما مِنْه ...﴿تعالى:

، وتعالى وكسر الراء على أن الفاعل هو االله سبحانه االله: "قرأ الجمهور:{نُرِى} بنون مضمومة،

بفتح الياء التحتية مش، ويحيى بن وثاب، وحمزة، والكسائي، وخلف:{ويَرَى}وقرأ الأع

، ونمكّن} {نريد، ونجعل بلهاصق بالسياق؛ لأن قاعل فرعون، والقراءة الأولى أل، والف)130(والراء

ويرى االله  الياء التحتية، وكسر الراء، أي: بضمفرعون} بالنون، وأجاز الفراء:{ويرِي

  .   )131(فرعون"
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وأحياناً يرجح القراءات المتواترة على مثلها باعتبار العربية، ومثال ذلك: عند تفسير قوله      

واختلف القراء في هذه الألف  )، قال رحمه االله:10:﴾(الأحزاباللَّهِ الظُّنُونَا...وتَظُنُّون بِتعالى: ﴿

ر، ورويت هذه القراءة عن أبي بتها وصلاً ووقفا نافع، وابن عامر، وأبو بك{الظنونا} فأثفي:

ع المصاحف في جميع البلدان فإن لمصحف العثماني، وجميعمرو، والكسائي، وتمسكوا بخط ا

رج د إلا أنه  قال: لا ينبغي للقارئ أن يدتة، واختار هذه القـراءة أبو عبيثابالألف فيها كلها 

ما في أشعار العرب من مثل هذا، وقرأ أبو القراءة بعدهن بل يقف عليهن، وتمسكوا أيضاً ب

وب: بحذفها في الوصل والوقف معاً، وقالوا: هي من زيادات عمرو، وحمزة، والجحدري، ويعق

ولا ينبغي النطق بها، وأما في الشعر فهو يجوز فيه للضرورة ما لا يجوز  الخط، فكتبت كذلك،

ذه ، وه)132(ائي، وابن محيصن بإثباتها وقفاً، وحذفها وصلاًفي غيره، وقرأ ابن كثير، والكس

  .)133(القراءة راجحة باعتبار اللغة العربية

وصلاً ووقفاً إلى ثبات الألف ويلاحظ في المثال السابق أن الشوكاني يعزو قراءة: {الظنونا} بإ     

 ر، ولم يذكر أبا جعفر الذي وافقهم على هذه القراءة، ويعزو قراءة:نافع، وابن عامر، وأبي بك

{الظنونا} بإثبات الألف وقفاً، وحذفها وصلاً إلى ابن كثير، والكسائي، وابن محيصن، ووافقهم 

  .)134(حفص، وخلف في اختياره، ولكنه لم يذكرهما

ولَو أَنَّا ﴿مثال ذلك: عند تفسير قوله تعالى:بعض القراءات أحياناً بقوله: أجود، و ويرجح أيضاً  

... مإِلا قَلِيلٌ مِنْه لُوها فَعم ارِكُمدِي وا مِنجأَوِ اخْر كُمأَنِ اقْتُلُوا أَنْفُس هِملَينَا ع66:(النساء ﴾كَتَب( ،

عبد االله بن عامر، وعيسى بن بالرفع على البدل، وقرأ  ليلٌ}{إِلاَّ قَقال رحمه االله: "قرأ الجمهور:

على الاستثناء، وكذا هو في مصاحف أهل الشام، والرفع أجود عند  )135(بعمر:{إِلاَّ قَليلاً} بالنص

  .)136(النحاة"

ويلاحظ في المثال السابق أنه يجود قراءة الرفع؛ لأنها أجود عند النحاة، ولا شك أن في ذلك      

ة بين قراءتين متواترتين بقول النحاة، وهذا ما حذّر منه العلماء؛ لأن القراءتين قرءان، مفاضل

  وكلام االله عز وجل مقدم على قول البشر.

  ...﴿مثال ذلك: عند تفسير قوله تعالى:وأحياناً يرجح بعض القراءات بقوله: أَولى، و     

بضم  "قرأ الجمهور:{لَّنُحَرقَنَّه} )، قال رحمه االله:97:﴾(طهنَسفًا لَنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنْسِفَنَّه فِي الْيمِّ

النون، وتشديد الراء من حرقه يحرقه، وقرأ الحسن بضم النون، وسكون الحاء، وتخفيف الراء 
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ب، والعقيلي:وأبو جعفر، وابن محيصن، وأشه ، وابن عباس،)137(من أحرقه يحرقه، وقرأ علي 

  .)139(، والقراءة الأولـى أَولى")138(لنون، وضم الراء مخففة{لنَحرقنه} بفتح ا

ذلك: عند تفسير قوله وأحياناً أخرى يرجح بين القراءات المتواترة بقوله: أفصح، ومثال      

)، 176:﴾(آل عمران...لَن يضرُّوا اللَّه شَيئًا ولا يحزنْك الَّذِين يسارِعون فِي الْكُفْرِ إِنَّهم﴿تعالى:

قال رحمه االله: "قوله: قرأ نافع:{وَلاَ يحزِنكَ} بضم الياء، وكسر الزاي، وقرأ ابن محيصن بضم 

، وهما لغتان، يقال: )141({وَلاَ يَحزنكَ} بفتح الياء، وضم الزايلباقون:، وقرأ ا)140(الياء والزاي

  .)142(حزنني الأمر، وأحزنني، والأولى أَفصح"

ق أيضاً أن الشوكاني يرجح قراءة نافع على قراءة الباقين بقوله: ويلاحظ من المثال الساب     

  والأولى أفصح، والصحيح أن القراءتين فصيحتان، ومتواترتان، ولا تجوز المفاضلة بينهما.

لَه وقَالَ موسى ربِّي أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى مِن عِنْدِهِ ومن تَكُون ﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

)، قال رحمه االله: "قرأ الكوفيون إلا عاصماً: {ومن يكون له عاقبة 37:﴾(القصصعاقِبةُ الدارِ ...

يكون عاقبة الدار، والتذكير لوقوع الفصل؛ ولأنه تأنيث مجازي،  بالتحتية على أن اسم الدار}

  .)144(ح من القراءة الأولى"، وهي أَوض)143(ةبالفوقي ون}وقـرأ الباقون: {تك

راءة:{يكون} بالفوقية على ق ويتضح من المثال السابق أن الشوكاني رجح قراءة:{تكون}     

  بالتحتية بقوله: إنها أوضح.

مثال في بعض الأحيان قراءة متواترة على أخرى شاذة بقوله: أفصح، و الشوكاني يرجحو     

، قال رحمه االله: "قرأ )20:﴾( البقرة...ملْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهيكَاد ا﴿ذلك: عند تفسير قوله تعالى:

  .    )146(، والفتح أفصح")145({يَخْطفُ}بكسر الطاءمجاهد:

أحياناً القراءة المتواترة على الشاذة بقوله أبلغ، ومثال ذلك: عند تفسير قوله  الشوكاني يرجحو     

)، قال رحمه االله: "وقرأ 204:﴾(البقرةالْخِصامِ ويشْهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَدُّ ...تعالى: ﴿

على أنه فاعل،  )147(بفتح حرف المضارعة، ورفع الاسم الشريف{وَيَشْهَد االلهُ}ابن محيصن:

"148(والمعنى: ويعلم االله منه خلاف ما قال، ... وقراءة الجماعة أبلغ في الذم(.  

مثال على الشاذة بقوله: هي الصواب، وأحياناً أخرى القراءة المتواترة  الشوكاني يرجحو     

)، قال 82:﴾(مريمعلَيهِم ضِدا م ويكُونُونكَلا سيكْفُرون بِعِبادتِهِ﴿ذلك: عند تفسير قوله تعالى:
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، وروي عنه مع ذلك ضم الكاف وفتحها، ... )149({كَلاً} بالتنوين"وقرأ ابن أبي نهيك: رحمه االله:

  .)150("وقراءة الجمهور هي الصواب

ن الشوكاني رحمه االله يرجح بين القراءات في تفسيره، وتبين من كل ما سبق أخلاصة:ال     

راجحة  ،أوضح ،أجود ،أولى ،أفصح ،أبلغ ،أرجحامه لعدة ألفاظ في الترجيح، وهي:(استخد

) وأحياناً يرجح بين القراءات المتواترة التي لا هي الصواب ،ألصق بالسياق ،باعتبار العربية

جوز المفاضلة بينها؛ لأنها قرءان، وكلها من عند االله تعالى، وأما ترجيحه للقراءات المتواترة ت

  على الشاذة فهذا جائز، ويحمد عليه.

  المسألة الثانية: ذكره ترجيح العلماء للقراءات:

ومن  لم يقتصر الشوكاني رحمه االله على ترجيحه للقراءات، بل ذكر ترجيـح العلمـاء لهـا،  

  ة ذلك:    أمثل

)، 36:﴾(البقرة... فَأَزلَّهما الشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مِما كَانَا فِيهِ﴿عند تفسير قوله تعالى:     

قال رحمه االله: "قرأ حمزة: {فأزالهما} بإثبات الألف من الإزالة، وهي التنحية، أي: نحاهما، وقرأ 

أي: صرفهما عما كانا عليه من ن الزوال، ان: هو م، قال ابن كيس)151(الباقـون: بحذف الألـف

 ون القراءتان بمعنى، إلاّ أن قراءة الجماعةل القرطبي: وعلى هـذا تكاعة إلى المعصية، قاالط

  .)152("منْه: أَزلَلْتُه فَزَلَّ الُقَفي المعنى؛ ي أمكن

رطبي رحمه االله لقراءة: يلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يذكر ترجيح القو     

  .)153({فأزالهما} بالألف بقوله: إن قراءة الجماعة أمكن في المعنى {فأزلّهما}بدون ألف على قراءة:

)، قال رحمه االله: 67:﴾(المائدة...وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

التوحيد، وقرأ أهل المدينة، وأهل الشام  بة:{رسالته}علىأبو عمرو، وأهل الكوفة إلا شع"قرأ 

كان ينزل عليه  ، قال النحاس: والجـمع أبيـن؛ لأن رسول االله )154({رسالاته} على الجمع

  .)155(الوحي شيئاً فشيئاً ، ثم يبينه"

هل عزا الشوكاني رحمه االله في المثال السابق قراءة:{رسالاته} على الجمع لأهل المدينة، وأ     

الشام، وشعبة، ولم يذكر يعقوب البصري مع أنه وافقهم على قراءة الجمع، والقراءتان متواترتان، 

{رسالاته} بقوله: والقراءتان  وعلى الرغم من ذلك فقد ذكر الشوكاني ترجيح النحاس لقراءة:

  .      )156(حسنتان إلا أن الجمع أبين
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)، قال رحمه 47:﴾(الصافاتولا هم عنْها ينْزفُونلا فِيها غَولٌ وعند تفسير قوله تعالى: ﴿    

{ينزَفون} بضم الياء، وفتح الزاي مبنياً للمفعول، وقرأ حمزة، والكسائي: "قرأ الجمهور: االله:

فٌ، ف الرجل: إذا ذهب عقله من السكر فهو: نَزِيمن أَنْزَ )157(وكسر الزاي بضم الياء، {ينزِفون}

ن معنى{لا ينزَفون} ن وأصح في المعنى؛ لأل النحاس: "والقراءة الأولى أبيومَنْزوفٌ، ومنْزَف، قا

لّ عن خمر الجنة الآفات التي تلحق في قولهم، فنفى االله عز وجعند جمهور المفسرين: لا تذهب ع

{لا ينزِفون} علي الفارسي: معنى ، وقال الزجاج، وأبو)158(داع، والسكر"الدنيا من خمرها من الص

  .)159(ي: لا يسكرون"بكسر الزا

ذكر الشوكاني في المثال السابق أيضاً ترجيح النحاس لقراءة متواترة على أخرى مثلها بقوله:      

أبين، ومراده بذلك أنها أبين من جهة المعنى، والذي يدل على ذلك قوله في المثال السابق: 

  والقراءة الأولى أبين، وأصح في المعنى، ثم ذكر السبب.

)، قال رحمه االله: "قرأ 13:﴾(طهوأَنَا اخْتَرتُك فَاستَمِع لِما يوحى﴿سير قوله تعالى:وعند تف     

أهل المدينة، وأهل مكة، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، والكسائي: {وأنا اخترتك} بالإفراد، 

ين: إحداهما ى من جهتوللى أَو، قال النحاس: والقراءة الأُ)160({وأنّا اخترناك} بالجمع وقرأ حمزة:

أنها أشبه بالخط، والثانية أنها أولى بنسق الكلام لقوله: {يا موسى إِنّى أَنَاْ رَبكَ}، ومعنى 

  .)161({اخترتك}: اصطفيتك للنبوة والرسالة"

والملاحظ في المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله ذكر قراءتين متواترتين، ونقل ترجيح     

تك} بالإفراد حيث إنه قال عنها: إنها أولى؛ لأنها أشبه بالخط، وأولى {وأنا اختر النحاس لقراءة:

  .)162(بنسق الكلام

مثال ذلك: عند تفسير قوله أحياناً ترجيح العلماء للقراءات بقولهم: أفصح، والشوكاني ويذكر      

"قرأ  ، قال رحمه االله:)145:﴾(النساء...ركِ الأَسفَلِ مِن النَّارِإِن الْمنَافِقِين فِي الد﴿تعالى:

، قال أبو علي: هما لغتان، )163(ريكها{الدرَك} بتح:{الدرك} بسكون الراء، وقرأ غيرهمون:الكوفي

الساكن أَدرك، مثل: فَلْس  والجمع أَدرَاك؛ وقيل: جمع المحرك أَدرَاك مثل جَمَل وأَجمَال، وجمع

  .) 164(وأَفْلُس، قال النحاس: والتحريك أفصح"

{الدرك}  ريك الراء على قراءة:{الدرَك} بتحويتبين أيضاً أن الشوكاني رحمه االله يرجح قراءة:     

  . )165(بالسكون بقول النحاس: إن قراءة التحريك أفصح
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، قال رحمه )38:﴾(المائدة...قَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهماوالسارِقُ والسارِ﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

{والسارقَ والسارقةَ} بالنصب على تقدير اقطعوا، ورجح هذه القراءة سيبويه، قال: "وقرئ:االله: 

، ولكن العامة أبت إلا الرفع، يعنى عامة )زيداً اضربه:(الوجه في كلام العرب النصب، كما تقول

  روق، والمصدر من سرق يسرق سرقاً قاله ر الراء اسم الشيء المسالقراء، والسرقة بكس

  .) 166(ترق السمع، وسارقه النظر"لشيء في خفية من الأعين، ومنه اسوهو أخذ ا الجوهري

{والسارقَ والسارقةَ} بالنصب،  الملاحظ في المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله ذكر قراءة:     

ثم قال: ورجح هذه القراءة سيبويه بقوله: الوجه في كلام العرب النصب، ولكن أبت عامة القراء 

  ) 167(لرفعإلا ا

"قرأ  )، قال رحمه االله:6:﴾(مريميرِثُنِي ويرِثُ مِن آَلِ يعقُوب...﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

أهل الحرمين، والحسن، وعاصم، وحمزة، وابن محيصن، واليزيدي، ويحيى بن المبارك: {يرثُني 

اء، وقرأ يحيى بن واب للدعبالرفع في الفعلين جميعاً، على أنهما صفتان للولي وليسا بج ويرثُ}

، )168({يرثْني ويرثْ} بالجزم فيهما ائي:يعمـر، وأبو عمرو، ويحيى بن وثاب، والأعمش، والكس

صوب في المعنى؛ لأنه على أنهما جواب للدعاء، ورجح القراءة الأولى أبو عبيد، وقال: هي أ

س، وقال: لأن جواب النحاح ذلك ثي، ورجون وارطلب ولياً هذه صفته، فقال: هب لي الذي يك

ازاة، تقول: أطع االله يدخلك الجنة، أي: إن تطعه رط والمجالأمر عند النحويين فيه معنى الش

ة، وكيف يخبر االله سبحانه بهذا ؟ أعني كونه أن يهب له ولياً يرثه، وهو أعلم بذلك، يدخلك الجن

  .)169(والوراثة هنا هي وراثة العلم والنبوة على ما هو الراجح كما سلف"

 على قراءة: بالرفع في الفعلين جميعاً لقد رجح الشوكاني رحمه االله قراءة:{يرثُني ويرثُ}     

{يرثْني ويرثْ}بالجزم فيهما بقول أبي عبيد: إنها أصوب في المعنى، وبقول النحاس: القراءة 

  . )170(الأولى بالرفع أولى في العربية وأحسن

بن ايحيى بن المبارك، والصحيح أن اليزيدي هو يحيى وذكر في المثال السابق اليزيدي، و     

  .)171(المبارك

)، قال رحمه االله: "قرأ أبو 32:﴾(يوسف...وقَالَتْ هيتَ لَك...﴿وعند تفسير قوله تعالى:      

ن عباس في رواية لي، وابرأ ع{هيتَ} بكسر الهاء، وسكون الياء، وفتح التاء، وقجعفر ونافع:

تُ} بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة، وضم التاء، وقرأ ابن عامر وأهل الشام: {هئْ عنه، وهشام:
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، ومعنى {هيت} على جميع القراءات: هلم وتعال؛ )172(اء{هئْتَ} بكسر الهاء، وبالهمزة، وفتح الت

ومة فإنها بمعنى: ر الهاء بعدها همزة وتاء مضملأنها من أسماء الأفعال إلاّ في قراءة من قرأ بكس

رأ ن قلك، وأنكر أبو عمرو هذه القراءة، وقال أبو عبيدة: سئل أبو عمرو عن قراءة م تهيأت

ب فاستعرض العرب بكسر الهاء، والهمزة، وضم التاء، فقال: باطل جَعلُها بمعنى: تهيأت، اذه

ل النحاس: هي رها أيضاً الكسائي، وقاإلى اليمن، هل تعرف أحداً يقول هكذا ؟ وأنك حتى تنتهي

  .)173(لأنه يقال: هاءَ الرجل يَهَاء ويَهِيء هَيئَةً، ورجح الزجاج القراءة الأولى"د البصريين؛جيدة عن

} بكسر ذكر ترجيح الزجاج لقراءة:{هيتَ يتبين من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله     

، اكنة وضم التاء{هئْتُ} بكسر الهاء وبعدها همزة س اء على قراءة:الهاء، وسكون الياء، وفتح الت

اء، ولم يكن له رأي أو تعليق، وكان من الواجب {هئْتَ} بكسر الهاء، وبالهمزة، وفتح الت وقراءة:

الرد عليه؛ لأن القراءات الثلاث متواترة، وتجب المساواة بينها؛ لأنها قرءان، ولا تجوز المفاضلة 

  بين آيات القرءان. 

يح العلماء للقراءات بقولهم: أبلغ، ومثال ذلك: عند ويذكر الشوكاني في بعض الأحيان ترج     

﴾(آل ولَكِن كُونُوا ربانِيِّين بِما كُنْتُم تُعلِّمون الْكِتَاب وبِما كُنْتُم تَدرسون...تفسير قوله تعالى: ﴿

ديد، وقرأ أبو {بما كنتم تُعَلِّمون} بالتش: "وقرأ ابن عباس، وأهل الكوفة:)، قال رحمه االله79:عمران

لأنها لجمع  ، واختار القراءة الأولى أبو عبيد، قال:)174(ف{تَعلَمون} بالتخفيعمرو، وأهل المدينـة:

الم قد يكون عالماً غير معَلِّم، فالتشديد يدل على العلم، غ؛ لأن العالمعنيين، قال مكي: التشديد أبل

قراءة الثانية أبو حاتم، قال أبو عمرو: والتعليم، والتخفيف إنما يدل على العلم فقط، واختار ال

  .)175({تَدرسون} بالتخفيف دون التشديد"وتصديقها

{تُعَلِّمون} بالتشديد على  ويتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يذكر ترجيح قراءة:     

  ف بقول مكي رحمه االله: إن قراءة التشديد أبلغ.{تَعلَمون} بالتخفي قراءة:

أحياناً أخرى ترجيح العلماء للقراءة المتواترة على القراءة الشاذة بقولهم:  الشوكاني يذكرو     

 ﴾نُسارِع لَهم فِي الْخَيراتِ بل لا يشْعرون ﴿سير قوله تعالى:هي الصواب، ومثال ذلك: عند تف

أبي بكرة:  ن)، قال رحمه االله: "قرأ أبو عبد الرحمن السلمي، وعبد الرحمن ب56:(المؤمنون

وز أن يكون على أن فاعله ما يدلّ عليه أمددنا، وهو الإمداد، ويج )176({يسَارِع} بالياء التحتية
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{نُسَارِع} بالنون، قال الثعلبي: وهذه القراءة هي الصواب  المعنى: يسارع االله لهم، وقرأ الباقون:

  .)177(لقوله: نمدهم"

{نُسارِع} بالنون، :وكاني رحمه االله ذكر ترجيح قراءةوالمتأمل في المثال السابق يجد أن الش      

وهي متواترة على قراءة: {يسارِع} بالياء التحتية، وهي قراءة شاذة بقول الثعلبي: وهذه القراءة 

  هي الصواب .

ترجيح العلماء  يذكر الإمام الشوكاني رحمه االله أنتبين من خلال الأمثلة السابقة ي الخلاصة:     

كنه يذكر ترجيحهم فقط، وبدون إبداء الرأي أو التعليق، وكان من الواجب عليه ول ،للقراءات

ع عن القراءات المتواترة؛ لأنه لا يجوز تفضيل قراءة منها على أخرى مثلها، ولكن تجب االدف

المساواة بينها؛ لأنها كلها قرءان، وأما تفضيل القراءات المتواترة على الشاذة فهذا جائز، بل 

  القراءات المتواترة قرءان، وأما الشاذة فليست قرءاناً.  مطلوب؛ لأن

   المطلب الثاني: منهج الشوكاني في الحكم على القراءات 
  ويشتمل على مسألتين:

  المسألة الأولى: حكمه على القراءات 
الشوكاني رحمه االله على القراءات الشاذة أحياناً بأنها ضعيفة، فيقول: وهي قراءة  يحكم       

لِي لَهم خَير ولا يحسبن الَّذِين كَفَروا أَنَّما نُم﴿مثال ذلك: عند تفسير قوله تعالى:، وضعيفة

قال178:عمران (آل﴾...لأَنْفُسِهِم ،( :بكسر إنرحمه االله: "وقرأ يحيى بن وثاب {ىلإِنَّمَا نُم})178( ،

  .)179(وهي قراءة ضعيفة باعتبار العربية"

ال السابق أن الشوكاني رحمه االله حكم على قراءة:{إِنَّمَا نُملى} بكسر إن أنها ويتبين من المث     

  ضعيفة باعتبار العربية.

مثال ذلك: عند تفسير قوله أحياناً على بعض القراءات بقوله: ضعيفة جداً، والشوكاني  ويحكم     

"قرأ الحسن،  مه االله:، قال رح)3:﴾(التوبة...مِن الْمشْرِكِين ورسولُه... أَن اللَّه برِيء ﴿تعالى:

على أن الواو  )180({أن}، وقرئ:{ورسولِه} بالجرسولَه} بالنصب عطفاً على لفظ اسم{وروغيره:

  .)181(للقسم، روى ذلك عن الحسن، وهي قراءة ضعيفة جداً"
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تفسير مثال ذلك: عند ياناً على بعض القراءات بقوله: ضعيفة شاذة، وأحالشوكاني  ويحكم     

"قرأ الأعمش:  مه االله:، قال رح)61:﴾(الفرقان...وجعلَ فِيها سِراجا وقَمرا منِيرا﴿قوله تعالى:

  .)183(، وهي قراءة ضعيفة شاذة")182({قُمراً} بضم القاف، وإسكان الميم

ا فِي بطُونِهِ مِن بينِ فَرثٍ ودمٍ وإِن لَكُم فِي الأَنْعامِ لَعِبرةً نُسقِيكُم مِموعند تفسير قوله تعالى:﴿     

ائِغًا لِلشَّارِبِينا سنًا خَالِصن عامر، وعاصم "قرأ أهل المدينة، واب )، قال رحمه االله:66:﴾(النحللَب

{نَسقيكم} بفتح النون، من سقى يسقي، وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: بضم في رواية أبي بكر:

{تسقيكم} بالتاء الفوقية، على أن الضمير راجع إلى الأنعام، :وقرئ. من أسقى يسقي،...)184(النون

، وجميع )185({يسقيكم} بالتحتية على إرجاع الضمير إلى االله سبحانه، وهما ضعيفتان: وقرئ

  .)186(القراء على القراءتين الأوليين"

ما ضعيفتان؛ ويلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يحكم على قراءتين شاذتين أنه     

  ويرجح القراءتين المتواترتين، وهذا واضح.    

)، قال رحمه االله: "قرأ 5:﴾(مريموإِنِّي خِفْتُ الْموالِي مِن ورائِي ...﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

حسين، وأبوه علي، ويحيى بن يعمر:{خَفّت} بفتح الخاء، عثمان بن عفان، ومحمد بن علي بن ال

ي، أي: قلوا وعجزوا عن القيام بأمر الدين بعد ،، وفاعله {الموالي})187(ر التاءفاء، وكسوتشديد ال

ا، وهذه قراءة شاذة بعيدة عن الصواب، قوم إذا ارتحلوأو انقطعوا بالموت، مأخوذاً من خفت ال

الخاء، وسكون الفاء على أن فاعله ضمير يعود إلى زكرياء، ومفعوله  ر{خفْت} بكسون: وقرأ الباق

  .)188(الموالي"

ر التاء {خَفّت} بفتح الخاء، وتشديد الفاء، وكسيتضح من المثال السابق أنه حكم على قراءة:و     

  أنها شاذة بعيدة عن الصواب. 

   .ويلاحظ من الأمثلة السابقة أن كل القراءات التي حكم الشوكاني عليها بالضعف شاذة     

ثال اترة لترجيحها على أخرى شاذة، وملقراءة متو ويذكر الشوكاني في بعض الأحيان حكماً     

)، قال رحمه االله: 255:﴾( البقرةاللَّه لا إِلَه إِلا هو الْحيُّ الْقَيُّوم ...ذلك: عند تفسير قوله تعالى: ﴿

 ، وروي ذلك عن عمر،)189("قرأ ابن مسعود، وعلقمة، والنخعي، والأعمش:{الحي القيام} بالألف

  .)190(رب، وأصح بناء، وأثبت علة"هل اللغة أن القيوم أعرف عند العولا خلاف بين أ



 
 
 
 
 
 

    ....منهج الإمام الشوكاني في اختيار القراءات

  
  

34 
 

{القيوم} المتواترة أنها  وكاني رحمه االله يحكم على قراءة:ويلاحظ من المثال السابق أن الش     

يحكم و .الشاذة أعرف عند العرب، وأصح بناء، وأثبت علة، وذلك لترجيحها على قراءة:{القيام}

  ى قراءة متواترة لترجيحها على مثلها، ومثال ذلك:أحياناً علالشوكاني 

 قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يوما أَو بعض يومٍ قَالَ بلْ لَبِثْتَ ماِئَةَ ...﴿عند تفسير قوله تعالى:     

إدغام {كَم لبثت} بن عامر، وأهل الكوفة إلا عاصماً:)، قال رحمه االله: "قرأ اب259:﴾(البقرة...عام

وهو أحسن لبعد مخرج الثاء  ،)191(الثاء في التاء لتقاربهما في المخرج، وقـرأ غيرهم بالإظهار

  .)192(من مخرج التاء"

والملاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يعزو قراءة:{لبثت} بالإدغام إلى ابن      

  .)193(ى قراءة الإدغامعامر، وحمزة، والكسائي، ولم يذكر أبا عمرو مع أنه وافقهم عل

وحكم على قراءة الإظهار أنها أحسن من قراءة الإدغام، والصحيح أنهما في الحسن سواء،      

  ولا يجوز تفضيل إحداهما على الأخرى؛ لأنهما متواترتان.

  المسألة الثانية: ذكره حكم العلماء على القراءات

لقراءات في تفسيره، وإنما ذكر حكم  لم يكتف الشوكاني رحمه االله بذكر حكمه على بعض ا     

  لى كثير منها، ومن أمثلة ذلك:عالعلماء 

، )246 :(البقرة ﴾... ... قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ أَلاّ تُقَاتِلُوا﴿عند تفسير قوله تعالى:

تان، وبالثانية قرأ نافع، وبالأولى قرأ {هَلْ عَسَيتُم} بالفتح للسين، وبالكسر لغقال رحمه االله: "وقوله:

وجه، وقال أبو  فة، وقال أبو حاتم: ليس للكسر، قال في الكشاف: وقراءة الكسر ضعي)194(الباقون

سٍ بذلك، مثل: حَرٍ وشَجٍ، وقد جاء فَعَل وفَعل في نحو نَقَم و عَعلي: وجه الكسر قول العرب: ه

وقد قرأ بالكسر أيضاً الحسن، وطلحة فلا وجه  ونَقم، فكذلك عسَيت وعسيت، وكذا قال مكي،

ام فههل قاربتم أن لا تقاتلـوا، وإدخال حرف الاست قاربة، أي:لتضعيف ذلك، وهو من أفعال الم

ن، وفصل بين عسى وخبرها المقاربة لتقرير ما هو متوقع عنده، والإشعار بأنه كائ لعلى فع

  .)195(بالشرط للدلالة على الاعتناء به"

، )196(بالكسر أنها ضعيفة حكم على قراءة:{هَلْ عَسيتُم} الصواب حين الزمخشري جانبوقد      

عليه بقول أبي علي، ومكي، وقال: وقد قرأ  دوالصحيح أنها متواترة، ولكن الشوكاني رحمه االله رَ
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بالكسر الحسن، وطلحة فلا وجه لتضعيفها، وهذا رد منه على تضعيف الزمخشري للقراءة 

  .المتواترة

)، قال 1:﴾(النساء...تَساءلُون بِهِ والأَرحام ...واتَّقُواْ اللّه الَّذِي﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

رحمه االله: "قرأ النخعي، وقتادة، والأعمش، وحمزة: {والأرحامِ} بالجر، وقرأ الباقون: 

هي البصريون، فقالوا:  ، ثم قال: وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجر، فأما)197(بالنصب

قبيحة، قال سيبويه في توجيه هذا  راءةلحن لا تجوز القراءة بها، وأما الكوفيون، فقالوا هي ق

ح: إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين، والتنوين لا يعطف عليه، وقال الزجاج، وجماعة: القب

قوله تعالى: افض كبقبح عطف الاسم الظاهر عـلى المضمر في الخفض إلا بإعادة الخ

﴿ارِهِ الأرضفَخَسِـد الشعر،  وز سيبويه ذلك في ضرورة، وج)81:﴾(القصص...ـفْنَا بِـهِ وب

  شد:وأن

  .)198(فَاذْهَب فَمَا بِكَ والأَيامِ من عَجَبِ ..        ...         فَاليَوم قَربتَ تَهجونَا وَتشْتمنَا        

برد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ: {واتقوا االله الذى تَسَاءلُونَ بِه وحكى أبو علي الفارسي أن الم

د رد الإمام أبو نصر القشيري ما قاله القادحون في الأرحام} بالجر، لأخذت نعلي، ومضيت، وقو

راءات التي قرأ بها أئمة القراء م مردود عند أئمة الدين؛ لأن الققراءة الجر، فقال: ومثل هذا الكلا

لة، يعرف ذلك من يعرف  يخفى عليك أن دعوى التواتر باطتواتراً، ولا النبي  ثبتت عن

واز بورود ذلك في أشعار العرب، كما حتج للجالأسانيد التي رووها بها، ولكن ينبغي أن ي

  .)199(تقدم"

{والأرحامِ} بالجر، وحكم عليها الكوفيون أنها قبيحة، :والملاحظ أن علماء اللغة طعنوا في قراءة  

قال البصريون: إنها لحن، ولا تجوز القراءة بها، وكل ذلك لأنها لم توافق أقيستهم، وقواعدهم، و

والصحيح أنها قراءة سبعية متواترة لا يجوز ردها أو الطعن فيها، والعجيب أنهم يحتجون للقراءة 

لعلماء بالشعر ويتركون قول قتادة، وحمزة، وغيرهما، وقد دافع الرازي رحمه االله، وغيره من ا

  .)200( عن هذه القراءة

والغريب أن الشوكاني رحمه االله يطعن في تواتر القراءة بقوله: ولا يخفى عليك أن دعوى التواتر 

  باطلة، ثم يجوز ذلك بالشعر، وكان من الواجب عليه الدفاع عنها؛ لأنها قرءان.  
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دامتِ السمواتُ جنَّةِ خَالِدِين فِيها ما وأَما الَّذِين سعِدوا فَفِي الْ﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

ضالأَرص، وحمزة، والكسائي:)، قال رحمه االله: "قرأ الأعمش، وحف108:هود(﴾...و {عدواس}

بن سليمان يتعجب من  لي، قال النحاس: ورأيت ع)201(بضم السين، وقرأ الباقون: بفتح السين

  .)202(ة، وهذا لحن لا يجوز"قراءة الكسائي بضم السين مع علمه بالعربي

يتضح من هذا المثال أن الشوكاني رحمه االله ذكر حكم النحاس على قراءة: {سعدوا} بضم و     

، وكان من الواجب على الشوكاني أن يرد على )203(السين، حيث إنه قال عنها: إنها لحن لا يجوز

  قرءان لحن.النحاس؛ لأن القراءتين متواترتان، وهما قرءان، ولا يوجد في ال

)، قال رحمه االله: 8:﴾( الفرقان...أَو تَكُون لَه جنَّةٌ يأْكُلُ مِنْها...وعند تفسير قوله تعالى: ﴿     

، قال النحاس: )204(بالمثناة التحتية {يأكل}مزة، وعلي، وخلف، وقرأ الباقون:"قرأ {نأكل} بالنون ح

يَانِ عَنرَاءَتَانِ حَسَنَتَانِ تُؤَدرَاءَةُ بالياء أبين وَالْقالْق كَانَت نًى، وَإِنم ذكر النبي مَع؛ لأنه قد تقد 

  .)205(وحده، فعود الضمير إليه بين"

وَالْقرَاءَتَانِ " وذكر الشوكاني أيضاً حكم النحاس على القراءتين في المثال السابق، حيث إنه قال:

  .)206("ت الْقرَاءَةُ بالياء أبينحَسَنَتَانِ تُؤَديَانِ عَن مَعنًى، وَإِن كَانَ

وفي هذه المرة أيضاً يذكر الشوكاني حكم النحاس على القراءة، ولم يرد عليه، وكان من      

واجبه الرد؛ لأن القراءتين متساويتان، ولا يجوز تفضيل إحداهما على الأخرى لأي سبب كان؛ 

  ترة لا تجوز. لأنهما قرءان، والمفاضلة بين القراءات القرءانية المتوا

مه االله: "قرأ )، قال رح76:﴾(الكهف...قَد بلَغْتَ مِن لَدنِّي عذْرا﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

{لَدنّي} بضم الدال إلا أن نافعاً، وعاصماً خففا النون، وشددها الباقون، وقرأ أبو بكر عن الجمهور:

، قال أبو علي: )208(د: "وهي غلط"مجاه ، قال ابن)207(عاصم:{لُدني} بضم اللام وسكون الـدال

  .)209(هذا التغليط لعله من جهة الرواية، فأما على قياس العربية فصحيحة"

يلاحظ في المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله لم يتحر الدقة عند عزوه للقراءات؛ لأن و     

 يد النون، وقرأ نافع:{لَدنّي} بضم الدال، وتشدعن عاصم موافقة لقراءة الجمهور: قراءة حفص

شيئاً من الضم، وقيل: إنه {لَدني} بضم الدال مع تخفيف النون، وأما شعبة فقرأ: {لَدني} يشم الدال 

بفتح اللام، وسكون الدال، وقيل قرأ شعبة:{لُدني} بضم اللام، وتسكين الدال والقراءة  {لَدني}قرأ:

  .)210(غلطالأخيرة هي التي قال عنها ابن مجاهد: إنها 
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والملاحظ في المثال السابق أن الشوكاني ذكر حكم ابن مجاهد على قراءة شعبة بأنها غلط،      

  ثم جاء بحكم أبي علي عليها بقوله: وأما على قياس العربية فصحيحة .    

، قال )57:لنور﴾(الا تَحسبن الَّذِين كَفَروا معجِزِين فِي الأَرضِ ...﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

سـبن الذين {لا يحسبن} بالتحتية بمعنى: لا تحقرأ ابن عامر، وحمزة، وأبو حيوه:"رحمه االله:

لأول، ومعجزين وصول المفعول اأي: لا تحسبن يا محمد، والم) 211(ةكفروا، وقرأ الباقون: بالفوقي

علي، وأما على القراءة والفراء وأبو اله الزجاج الثاني، لأن الحسبان يتعدى إلى مفعولين، ق

كون المفعول الأول محذوفاً أي: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم، قال النحاس: وما الأولى، في

  .)212(علمت أحداً بصرياً ولا كوفياً إلاّ وهـو يخطئ قراءة حمزة"

ها خطأ منقول اني رحمه االله نقل الحكم على القراءة أنيتضح من المثال السابق أن الشوكو     

  .)213(النحاس: إن أهل العربية واللغة البصريين، والكوفيين يخَطِّئون قراءة حمزة

بدون   فالنحاس يخطئ القراءة بإخضاعها لأقيسة أهل اللغة، والشوكاني ينقل قوله، ويتركه     

وقراءة  ن أن القراءة سنة متبعة؟ايعلم االرد عليه، ولا أدري ما الذي حملهما على ذلك، وهم

          ية متواترة، ولا يجوز ردها بفشو لغة، وقياس عربية، ولا بقول بصريين، حمزة سبع

  ولا كوفيين، ولا غيرهم.   

﴾( ...الأَرض عضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ...ولَولا دفْع اللَّهِ النَّاس ب﴿تعالى: تفسير قوله وعند      

، وهما )214(قرأه الجماعة، وقرأ نافع: {دفاع} }"{ولولا دفع االله، قال رحمه االله:)251:البقرة

ت نعلي، وطارقته، ل: طرق، كـذا قال سيبويه، وقال أبو حاتم: دافع، ودفع واحد مثعمصدران لدف

 د،لا يغالبه أحلّ واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور، وأنكر قراءة: {دفاع}، قال: لأن االله عز وج

  .)215(ب المفاعلة، وليس به"قال مكي: يوهم أبو عبيدة أن هذا من با

القراءة  وهذه، المتواترة اع}{دف ذكر الشوكاني في المثال السابق إنكار أبي عبيدة لقراءة:     

  .التي اختارها من شأنها؛ لأنها مساوية للقراءة قرءان، ولا يجوز ردها، أو انتقاصها، أو التقليل

االله: "قرأ )، قال رحمه 40:﴾(التوبةهِي الْعلْيا... ...وكَلِمةُ اللَّهِ﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

على الاستئناف، وقد  )216(برفعها} حملاً على جعل، وقرأ الباقون:{كلمةَالأعمش، ويعقوب: بنصب

  .)217(ضعف قراءة النصب الفراء، وأبو حاتم"
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ين، بالنصب غير جائز؛ لأن يعقوب أحد القراء العشرة المشهور وتضعيف قراءة: {كلمةَ}     

  وقراءته متواترة تلقتها الأمة بالقبول.

)، قال رحمه 217:﴾(البقرة...الْحرامِ قِتَالٍ فِيهِ يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

رام وعن قتال فيه}، وقرأ الأعرج:{قتالٌ االله: "وقرأ ابن مسعود، وعكرمة:{يسألونك عن الشهر الح

  .)219(ي العربية"ل النحاس: وهو غامض فا، ق)218(عفيه} بالرف

ذكر الشوكاني رحمه االله في المثال السابق قراءتين شاذتين، وحكْم النحاس على قراءة:           

، وحكم النحاس السابق على قراءة )220({قتالٌ فيه} بالرفع، حيث إنه قال: وهو غامض في العربية

  لقراءة المتواترة عليها.    الرفع الشاذة هو المطلوب إذ لا بد من تقديم ا

زيِّن لِلَّذِين كَفَروا الْحياةُ الدُّنْيا ويسخَرون مِن الَّذِين آَمنُوا والَّذِين ﴿وعند تفسير قوله تعالى:     

  "قرأ مجاهد، وحميد بن قيس:  )، قال رحمه االله:212:﴾(البقرة...فَوقَهم يوم الْقِيامةِ اتَّقَوا

  .    )222(تقدم للفاعل ذكر"نحاس: وهي قراءة شاذة؛ لأنه لم ي، قال ال)221({زَين} على البناء للمعلوم

ويلاحظ من المثال السابق أيضاً أن الشوكاني رحمه االله أورد حكم النحاس على قراءة         

لقراءة ، وأراد بذلك ترجيح القراءة المشهورة؛ لأن ا)223({زَين}على البناء للمعلوم بالشذوذ

  المتواترة قرءان، وأما الشاذة فليست كذلك.

ولا تَذَرن ودا ولا سواعا ولا يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا﴾              :﴿...تفسير قوله تعالى وعند     

، قال ابن عطية: )224()، قال رحمه االله: "وقرأ الأعمش:{ولا يغوثاً ويعوقاً}بالصرف23:(نوح

  .)225(وذلك وهم"

{ولا يغوثاً ويعوقاً} الله ذكر حكم ابن عطية على قراءة:والملاحظ أن الشوكاني رحمه ا     

  بالصرف أنها وهم؛ لأنها شاذة. 

على العديد من القراءات، حيث كان يرجح القراءة المتواترة،  الشوكاني ظهر حكم الخلاصة:

كما ذكر الشوكاني  ات المتواترة،ويضعف القراءة الشاذة، إلا أنه كان أحيانا يفاضل بين القراء

العلماء الذين  على ومما يؤخذ على الشوكاني أنه لم يردالقراءات،  كثير منحكم العلماء على 

قلما يدافع الشوكاني عن القراءات المتواترة عند الطعن ف، المتواترة في بعض القراءات طعنوا

  نقل عن النحاس رحمه االله.ال الشوكاني كان كثير اتضح أيضاً أنكما فيها، أو تضعيفها، 
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  :الخاتمة

  :النتائج والتوصياتوتشتمل على أهم 

  النتائج: أهم أولاً: 
الاختيار  الترجيح، وأكثرهم على جوازو ن بالاختياريالعلماء والمفسر أبرز البحث عناية -1

  .مفاضلة بين القراءات المتواترة حدثالترجيح على ألا تو

على الأخرى  اهاترجيح إحدأو  فاضلة بين القراءات المتواترة،جوز الميلا أثبتت الدراسة أنه  -2

 .ترجيحاً ينتقص من الأخرى، أو يسقطها؛ لأن كلتيهما قرءان

قليلاً في تفسيره، ولكنه ذَكَر  كان اختيار الشوكاني رحمه االله للقراءاتوضحت الدراسة أن  -3

ختيار ا كما ذكرد وأبي حاتم، لها، وأكثر من ذكْر اختيار أبي عبي والمفسرين اختيار العلماء

الفراء ومكي والزجاج، وعند ذكْره لاختيار العلماء قلما يكون له و أبي عبيدة وسيبويه والنحاس

 رأي أو تعليق.

يرجح الشوكاني رحمه االله بين القراءات المتواترة لدرجة المفاضلة بينها بألفاظ كثيرة منها:  -4

هي الصواب) ويرجح  ،ألصق بالسياق، ر العربيةأوضح باعتبا ،أولى ،أفصح ،أبلغ ،(أرجح

أحياناً القراءات المتواترة على الشاذة، ويحمد على ذلك، وقلما يرجح قراءة شاذة على قراءة 

 متواترة.

العلماء للقراءات، وكان مكثراً من ذكر ترجيح النحاس للقراءات، وقلما  ذكر الشوكاني ترجيح -5

 ن رجحوا بين القراءات المتواترة.يكون للشوكاني رد على العلماء الذي

  حكم الشوكاني على بعض القراءات الشاذة بالضعف والشذوذ، وتضعيفه للقراءات المتواترة  -6

الحكم عليها بالشذوذ كان قليلاً، ولكنه ذكر حكم بعض العلماء على بعض القراءات  أو

       لا يجوز الطعن المتواترة بالضعف والشذوذ، وكان من الواجب عليه الرد عليهم؛ لأنه 

 .أو الانتقاص أو المفاضلة بين القراءات المتواترة

 لم يتحر الشوكاني رحمه االله الدقة عند عزوه للقراءات في بعض الأحيان. -7

8- كم الشوكاني على القراءات قليل جداً بالنسبة للقراءات التي عرضها في تفسيرهح. 
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  التوصيات:أهم ثانياً: 
قراءات من تفسير فتح القدير وخاصة التي ذكر فيها الشوكاني يوصي الباحثان بجمع ال -1

 الاختيار والترجيح  ضمن رسالة علمية، وعزوها إلى مظانها.

يوصي الباحثان بجمع كل القراءات التي عرضها الشوكاني في تفسيره في رسالة علمية،  -2

الشوكاني  جانب وتخريجها من كتب القراءات المعتمدة، والحكم عليها، وتعديل الأخطاء التي

 فيها الصواب عند عزوه للقراءات.

  
                                                           

)، لسان العرب لابن منظور 168) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص:1(
)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، معجم لغوي لألفاظ القرءان الكريم للسمين 267 –4/264(

 ).1/628الحلبي (
)، إتقان البرهان في 27) القراءات القرءانية تاريخها، ثبوتها، حجيتها، أحكامها، لعبد الحليم قابة (ص:2(

 ).2/181علوم القرآن لفضل عباس (
 ).31محمد إبراهيم (ص:) علم القراءات لنبيل بن 3(
 ) المرجع السابق نفس الصفحة.4(
)، المصباح المنير 446–2/445( )، لسان العرب2/489ارس () انظر: معجم مقاييس اللغة لابن ف5(

 ).1/234للفيومي (
) منهج أبي حيان في عرضه للقراءات وأثرها في تفسيره البحر المحيط، رسالة ماجستير، لأحلام محمد 6(

 ).203طوير (ص:
 ).125) منهج القرطبي في القراءات وأثرها في تفسيره، رسالة ماجستير، لجمال سحلوب (ص:7(
 ).73) انظر: حجة القراءات لأبي زرعة (ص:8(
) ابن مجاهد، أحمد موسي بن العباس بن مجاهد، شيخ العصر، أبو بكر البغدادي، العطشى، المقرئ، 9(

توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، انظر: معرفة القراء مصنف، ولد  سنة خمس وأربعين ومائتين، و
).                                              2/302)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (154الكبار للذهبي (ص:

 ).21–20) انظر: السبعة (ص10(
 ).1/64) الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (11(
 ).1/47) النشر (12(
 ).37- 36) القواعد والإشارات في أصول القراءات للقاضي أحمد الحموي (ص13(
 ).37- 36لإشارات في أصول القراءات (ص)، القواعد وا38) انظر: الإبانة (ص: 14(
 ).38) انظر: الإبانة (ص: 15(
 ).45القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي لمحمد أحمد الصغير (ص: ) انظر: 16(
) أبو عبيد القاسم بن سلام، الإمام، المجتهد، البحر، البغدادي، اللغوي، الفقيه، صاحب التصانيف، كان 17(

للحديث، عارفاً بالفقه، رأساً في اللغة، ، توفي بمكة سنة أربع وعشرين إماماً في القراءات، حافظاً 
 ).101)، معرفة القراء الكبار (ص2/5ومائتين، انظر: تذكرة الحفاظ (

 ).50، 47، 25) انظر: القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي لمحمد أحمد الصغير (ص18(
بصري، المقرئ، له اختيار في القراءة، توفي ) أبو حاتم: سهل بن محمد بن عثمان السجستاني، ثم ال19(
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 ).12/268وقيل سنة خمسين، انظر: سير أعلام النبلاء ( ومائَتَين سنة خمس وخمسين

 ). 105) القراءتان متواترتان، انظر: التيسير (ص: 20(
 ). 3/47فتح القدير ( )21(
 ).53- 51) انظر: القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي (ص22(
موفق الدين الكواشي، أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع، الموصلي، المفسر، الفقيه ) الكواشي: 23(

 ).1/401الشافعي، توفي سنة ثمانين ومائتين، انظر: بغية الوعاة للسيوطي (
)، 1/276)، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (1/419) البرهان في علوم القرآن للزمخشري (24(

 بتصرف يسير جداً.
سنة إحدى وتسعين أبو العباس، أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني، مولاهم البغدادي، توفي  ) ثعلب: هو25(

 ).14/5سير أعلام النبلاء ( ومائتين، انظر: 
 ).1/276)، الإتقان (1/419) البرهان (26(
 ).181)، التيسير (ص:686) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:27(
 ).5/231) إعراب القرءان للنحاس (28(
 ).5/62) المرجع السابق (29(
) أبو شامة: شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بـن إسماعيل بن عثمان المقدسي، ثم الدمشقي، 30(

الشافعي، المقرئ، الإمام، القدوة، العلامة، المجتهد، الحافظ، ذو الفنون، النحوي، ولد سنة تسع وتسعين 
)، طبقات الحفاظ للسيوطي 4/168نظر: تذكرة الحفاظ (وخمسمائة، وتوفي سنة خمس وستين وستمائة، ا

 ).5/318)، شذرات الذهب (510(ص:
 ).27)، التيسير (ص:104) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:31(
 ).277 –1/276) الإتقان (32(
 ). 1/47) انظر: النشر (33(
 ).93) قراءة متواترة، انظر: البدور الزاهرة (ص:34(
  ).5/170( ) تفسير الرازي35(
 ).5/170) تفسير الرازي (36(
 ).68)، التيسير (ص:182) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:37(
 ).2/167) البحر المحيط (38(
 ).348) انظر: علم القراءات (ص:39(
 ).84)، التيسير (ص:254) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:40(
 ).36فه االله}، انظر: مختصر في شواذ القرءان (ص:{من يَصـرِ: وهي بلفظ ) قراءة شاذة،41(
 ).92 – 4/91) البحر المحيط (42(
 ).2/66) روح المعاني للآلوسي (43(
 ).67) انظر: غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي (ص: 44(
 ).18) متن حرز الأماني ووجه التهاني المسمى الشاطبية (ص: 45(
 ).111)، التيسير (ص:367سبعة (ص:) القراءتان متواترتان، انظر: ال46(
 ).41–14/40) تفسير الطبري (47(
 ).118) انظر: دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره جامع البيان، اعداد محمد المالكي (ص:48(
 ).3/192) المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز لابن عطية الأندلسي (49(
 ).74)، التيسير (ص:213) انظر: السبعة (ص:50(
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 ).7/273) الجامع لأحكام القرءان (51(
 ).402)، الإقناع (ص:93)، التيسير (ص:294) انظر: السبعة (ص:52(
 ).1/319) الكشاف (53(
 ).82)، المبسوط في القراءات العشر (ص:186) قراءة متواترة، انظر: السبعة (ص:54(
 ).2/670) الكشاف (55(
 ).390) انظر: السبعة (ص:56(
 ). 166: مختصر في شواذ القرءان (ص:) قراءة شاذة، انظر57(
 ). 5/419) فتح القدير (58(
 ). 417)، الإقناع (ص:110)، التيسير (ص:366) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:59(
 ). 5/419) فتح القدير (60(
 ) أبو عبيدة: معمر بن المثنى التميمي البصري، اللغوي، العلامة، صاحب التصانيف، توفي سنة عشر61(

 ).2/24ومائتين تقريباً، انظر: شذرات الذهب (
 ).1/348)، الاختيار (78)، التيسير (ص:228) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:62(
 ). 1/579) فتح القدير (63(
 ).2/459)، الاختيار (103)، التيسير (ص:339) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:64(
 ). 2/661) فتح القدير (65(
)، الإقناع 2/562)، الاختيار (128)، التيسير (ص:439) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:66(

 ).431(ص:
 ). 3/573) فتح القدير (67(
)، 2/601)، الاختيار (137)، التيسير (ص:485) القراءات الثلاث متواترة، انظر: السبعة (ص:68(

 ).438الإقناع (ص:
 ). 4/180) فتح القدير (69(
 ).485انظر: السبعة (ص: )70(
 ) انظر: المرجع السابق نفس الصفحة.71(
 ).2/601) انظر: الاختيار (72(
 ).2/601)، الاختيار (137) انظر: التيسير (ص:73(
 ).137)، التيسير (ص:485) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:74(
)، الإقناع 2/442)، الاختيار (99)، التيسير (ص:324) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:75(

 ).408(ص:
 ). 2/547) فتح القدير (76(
 ).2/509)، الاختيار (114)، التيسير (ص:384–383) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:77(
 ). 3/312) فتح القدير (78(
 ).251) انظر: مفاتيح الأغاني (ص:79(
 ).2/658)، الاختيار (151لتيسير (ص:)، ا547) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:80(
 ). 4/462) فتح القدير (81(
 ).349) انظر: مفاتيح الأغاني (ص:82(
 ).2/755)، الاختيار (171)، التيسير (ص:635) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:83(
 ). 5/266) فتح القدير (84(
 ).399) انظر: مفاتيح الأغاني (ص:85(
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 ).380-1/379)، الاختيار (85)، التيسير (ص:258ن، انظر: السبعة (ص:) القراءتان متواترتا86(
 ).3/134) انظر: كتاب سيبويه (87(
 ). 1/155) فتح القدير (88(
 ).84)، التيسير (ص:254) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:89(
 ). 2/136) فتح القدير (90(
)، البدور الزاهرة 2/193)، النشر (152ز (ص:)، الكن1/376)، الاختيار (2/395) انظر: التذكرة (91(

 ).123(ص:
)، البدور 2/251)، النشر (2/584)، الاختيار (2/577) القراءتان متواترتان، انظر: التذكرة (92(

 ).284الزاهرة (ص:
 ). 4/110) فتح القدير (93(
 ). 305) مفاتيح الأغاني (ص:94(
 ).272يث النفع (ص:)، غ243) القراءتان متواترتان، انظر: الكنز (ص:95(
 ). 5/129) فتح القدير (96(
) ابن غلبون: هو أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم ، توفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة، انظر: الكنز 97(

 ). 30(ص:
 ).2/698) انظر: التذكرة (98(
 ).272)، غيث النفع (ص:243) انظر: الكنز (ص:99(
 ).149اطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي (ص:)، الوافي في شرح الش2/98) انظر: النشر (100(
 ). 3/47) فتح القدير (101(
 ). 2/334) انظر: إعراب القرءان للنحاس (102(
 ). 413)، الإقناع (ص:105)، التيسير (ص:349) انظر: السبعة (ص:103(
 ). 447)، الإقناع (ص:145)، التيسير (ص:523) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:104(
 ). 4/367لقدير () فتح ا105(
  ). 394)، الإقناع (ص:82)، التيسير (ص:244) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:106(
 ). 5/64) فتح القدير (107(
 ). 1/411) الكشف عن وجوه القراءات السبع (108(
 ). 405)، الإقناع (ص:95)، التيسير (ص:304) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:109(
 ). 1/411الكشف عن وجوه القراءات السبع () انظر: 110(
 ). 2/369) فتح القدير (111(
 ). 3/155) فتح القدير (112(
)، تحبيـر التيسير 2/214)، النشـر (171)، الكـنز (ص:2/445) انظر: الاختيـار (113(

 ). 183)، البـدور الزاهـرة (ص:123(ص:
)، غيث 481)، الإقناع (ص:178(ص:)، التيسير 670) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:114(

 ). 300النفع (ص:
 ). 2/575) فتح القدير (115(
 ). 262) انظر: القراءات القرءانية (ص:116(
 ). 3/474) فتح القدير (117(
 ). 185)، غيث النفع (ص:428)، الإقناع (ص:124)، التيسير (ص:421) انظر: السبعة (ص:118(
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 ). 276–275) انظر: مفاتيح الأغاني (ص119(
 ). 279)، البدور الزاهرة (ص:2/249)، النشـر (340القراءتان متواترتان، انظر: الغاية (ص: )120(
 ).4/59) فتح القدير (121(
 ). 440)، الإقناع (ص:139)، التيسير (ص:495) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:122(
 ).4/218) فتح القدير (123(
 ). 2/248) انظر: النشـر (124(
 ). 4/19() فتح القدير 125(
) ابن مهران: أبو بكر، أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني الأصل، النيسابوري، الإمام، القدوة، 126(

المقرئ، شيخ الإسلام، مصنف كتاب الغاية في القراءات، توفي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، انظر: سير 
 ). 16/406أعلام النبلاء (

توفي رحمه االله في حدود سنة خمسين وثلاثمائة. انظر: الكنز ) هبة االله: هو هبة االله بن جعفر، 127(
 ). 21(ص:

 ). 410)، إتحاف فضلاء البشر (ص:2/248)، النشـر (338) انظر: الغاية (ص:128(
 ). 101) انظر: مختصر في شواذ القرءان (ص:129(
لبدور )، ا2/255)، النشـر (213)، الكنز (ص:352) القراءتان متواترتان، انظر: الغاية (ص:130(

 ). 297الزاهرة (ص:
 ). 4/192) فتح القدير (131(
)، إتحاف فضلاء البشر 219)، الكنز (ص:362) القراءات الثلاث متواترة، انظر: الغاية (ص:132(

 ). 452(ص:
 ).4/318) فتح القدير (133(
 ). 316 –315)، البدور الزاهرة (ص:2/260) القراءات الثلاث متواترة، انظر: النشر (134(
 ). 392)، الإقناع (ص:80)، التيسير (ص:235ءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:) القرا135(
 ). 648 –1/647) فتح القدير (136(
 ). 256) علي: هو الكسائي، انظر: البدور الزاهرة (ص:137(
)، البدور 2/241)، النشـر (197)، الكنز (ص:324) القراءتان متواترتان، انظر: الغاية (ص:138(

 ). 256الزاهرة (ص:
 ). 3/481) فتح القدير (139(
من  103) عند تفسير الآية 3/507تفسير فتح القدير(الصواب بضم الياء وكسر الزاي. انظر  )140(

  سورة الأنبياء.
 ). 389)، الإقناع (ص:76)، التيسير (ص:219) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:141(
 ). 1/541) فتح القدير (142(
)، الحجة في القراءات 216)، غيث النفع (ص:494انظر: السبعة (ص: ) القراءتان متواترتان،143(

 ). 278السبع (ص:
 ). 4/209) فتح القدير (144(
 ) . 3) قراءة شاذة، انظر: مختصر في شواذ القرءان (ص:145(
 ). 1/82) فتح القدير (146(
  ).201)، إتحاف فضلاء البشر (ص:12) قراءة شاذة، انظر: مختصر في شواذ القرءان (ص:147(
 ). 1/288) فتح القدير (148(
 ). 86) قراءة شاذة، انظر: مختصر في شواذ القرءان (ص:149(
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 ). 3/440) فتح القدير (150(
 ). 372)، الإقناع (ص:63)، التيسير (ص:154) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:151(
 ).1/107) فتح القدير (152(
 ).1/323) انظر: الجامع لأحكام القرءان (153(
)، البدور 2/240)، النشر (150)، الكنز (ص:236–235لقراءتان متواترتان، انظر: الغاية (ص:) ا154(

 ). 117الزاهرة (ص:
 ).2/79) فتح القدير (155(
 ).  2/31) انظر: إعراب القرءان للنحاس (156(
 ). 450)، الإقناع (ص:151)، التيسير (ص:547) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:157(
 ). 420- 3/419إعراب القرءان للنحاس ( ) انظر:158(
 ). 443–5/442) فتح القدير (159(
)، البدور الزاهرة 2/192()، النشر195)، الكنز(ص:320قراءتان متواترتان، انظر: الغاية(ص:) ال160(

 ). 250(ص:
 ). 3/450) فتح القدير (161(
 ). 3/34) انظر: إعراب القرءان للنحاس (162(
 ). 393)، الإقناع (ص:81)، التيسير (ص:239ظر: السبعة (ص:) القراءتان متواترتان، ان163(
 ).1/705) فتح القدير (164(
 ). 1/498) انظر: إعراب القرءان للنحاس (165(
 ).2/54) فتح القدير (166(
 ).2/19)، إعراب القرءان للنحاس (1/144) انظر: كتاب سيبويه (167(
 ). 425)، الإقناع (ص:120(ص: )، التيسير407) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:168(
 ). 3/406) فتح القدير (169(
  ).3/6) انظر: إعراب القرءان للنحاس (170(
 ). 2/4)، شذرات الذهب (90) انظر: معرفة القراء الكبار (ص:171(
)، البدور 2/220)، النشر (176)، الكنز (ص:286) القراءات الثلاث متواترة، انظر: الغاية (ص:172(

 ). 199الزاهرة (ص:
 ). 3/21) فتح القدير (173(
 ).1/332)، الاختيار (74)، التيسير (ص:213) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:174(
 ). 1/479) فتح القدير (175(
 ).98) قراءة شاذة، انظر: مختصر في شواذ القرءان (ص:176(
 ). 3/605) فتح القدير (177(
 ). 23) قراءة شاذة، انظر: مختصر في شواذ القرءان (ص:178(
 ). 1/542) فتح القدير (179(
 ). 5/8) القراءتان شاذتان، انظر: البحر المحيط (180(
 ). 2/423) فتح القدير (181(
 ). 105) قراءة شاذة، انظر: مختصر في شواذ القرءان (ص:182(
 ). 4/104) فتح القدير (183(
 ). 418:)، الإقناع (ص112)، التيسير (ص:374) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:184(
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 ). 5/492) القراءتان شاذتان، انظر: البحر المحيط (185(
 ). 220- 3/219) فتح القدير (186(
 ). 83) قراءة شاذة، انظر: مختصر في شواذ القرءان (ص:187(
 ). 3/405) فتح القدير (188(
 ). 2/287) قراءة شاذة، انظر: البحر المحيط (189(
 ). 3/605) فتح القدير (190(
 ). 100)، الحجة في القراءات السبع (ص:188تان، انظر: السبعة (ص:) القراءتان متواتر191(
 ). 1/381) فتح القدير (192(
 ). 188) انظر: السبعة (ص:193(
 ).64)، البدور الزاهرة (ص:186) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:194(
 ). 1/361) فتح القدير (195(
 ). 1/319) انظر: الكشاف (196(
 ).390)، الإقناع (ص:78)، التيسير (ص:226ان، انظر: السبعة (ص:) القراءتان متواترت197(
 ). 3/166) البيت ذكره أبو حيان، انظر: البحر المحيط (198(
 ). 1/559) فتح القدير(199(
 ) من هذا البحث. 11) انظر: (ص:200(
 ).2/459)، الاختيار (103)، التيسير (ص:339) القراءتان متواترتان، انظر: السبعة (ص:201(
 ). 2/661تح القدير () ف202(
 ). 2/303) انظر: إعراب القرءان للنحاس (203(
 ).281)، البدور الزاهرة (ص:2/250)، النشر (206) القراءتان متواترتان، انظر: الكنز (ص:204(
 ). 4/78) فتح القدير (205(
 ).3/152) انظر: إعراب القرءان للنحاس (206(
 ).190) القراءات الثلاث متواترة، انظر: الكنز (ص:207(
 ).396) السبعة (ص:208(
 ).3/381) فتح القدير (209(
 ).396) انظر: السبعة (ص:210(
 ).201)، غيث النفع (ص:435)، الإقناع (ص:132) القراءتان متواترتان، انظر: التيسير (ص:211(
 ). 4/60) انظر: إعراب القرءان للنحاس (212(
 ). 3/146) انظر: المرجع السابق (213(
 ).69)، التيسير (ص:384-187انظر: السبعة (ص: ) القراءتان متواترتان،214(
 ). 1/363) فتح القدير (215(
 ).167)، البدور الزاهرة (ص:2/210)، النشر (168) القراءتان متواترتان، انظر: الكنز (ص:216(
 ). 2/459) فتح القدير (217(
 ). 2/154) القراءتان شاذتان، انظر: البحر المحيط (218(
 ).1/300) فتح القدير (219(
 ). 1/308انظر: إعراب القرءان للنحاس ( )220(
 ).13) قراءة شاذة، انظر: مختصر في شواذ القرءان (ص:221(
 ). 1/294) فتح القدير (222(
 ). 1/303) انظر: إعراب القرءان للنحاس (223(
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 ).558)، إتحاف فضلاء البشر (ص:162) قراءة شاذة، انظر: مختصر في شواذ القرءان (ص:224(
  ). 5/358) فتح القدير (225(

  :المصادر والمراجع
  القرءان الكريـم. -1

هـ، تحقيق محي الدين 437الإبانة عن معاني القراءات، لمكي بن أبي طالب القيسي، ت:  -2

 م.1979 –هـ 1399، 1رمضان، دار المأمون للتراث، ط

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لشهاب الدين أحمد الدمياطي الشهير بالبنا،  -3

هـ، وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب 1117ت: 

 م.2001-هـ 1422العلمية، بيروت، 

هـ، تحقيق فواز أحمد زمرلي، 911الإتقان في علوم القرءان، لجلال الدين السيوطي، ت:  -4

(ومن قبله تحقيق محمد أبي الفضل م.2001 –هـ 1422، 2دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 يم، الهيئة المصرية العامة للكتاب).إبراه

الاختيار في القراءات العشر، لأبي محمد عبد االله بن علي الحنبلي البغدادي المعروف بسبط  -5

 هـ.1417هـ، تحقيق عبد العزيز السبر، 541الخياط، ت: 

هـ، تحقيق زهير غازي زاهد، عالم الكتب، 338إعراب القرءان، لأبي جعفر النحاس، ت:  -6

 م. 1985 -هـ 1405، 2ضة العربية، طمكتبة النه

هـ، 540الإقناع في القراءات السبع، لأبي جعفر الأنصاري المعروف بابن الباذش، ت:  -7

 م.1999 -هـ 1419، 1تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

يق هـ، دراسة وتحق745البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، ت:  -8

وتعليق عادل عبد الموجود وآخرين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 

 م.2001 –هـ 1422بيروت، ط، 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، للشيخ عبد الفتاح القاضي، مكتبة انس بن  -9

 م.2002 -هـ1423، 1مالك، مكة المكرمة، ط

هـ، خرج 794دين محمد بن عبد االله الزركشي، ت: البرهان في علوم القرءان، لبدر ال - 10

حديثه وقدم له، وعلق عليه مصطفي عبد القادر عطا، منشورات محمد علي بيضون، دار 
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(ومن قبله تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار م.2001 –هـ 1422الكتب العلمية، بيروت، 

 المعرفة، بيروت).

ه، تحقيق محمد أبو الفضل 911للسيوطي، ت:بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،  - 11

 إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، بدون تاريخ.

، دار الكتب العلمية، 833تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة، لابن الجزري، ت:   - 12

 م.1983 -هـ 1404، 1بيروت، ط

دار الكتب ه، وضع حواشيه زكريا عميرات، 748تذكرة الحفاظ، لشمس الدين الذهبي، ت: - 13

 م.1998- ه1419، 1العلمية، بيروت، ط

 التفسير الكبير المشهور بمفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ، دار الفكر، بدون تاريخ.   - 14

هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، 444التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني، ت:  - 15

 م.1996 - هـ 1416، 1ط

هـ، دار الكتب العلمية، 310ن، لابن جرير الطبري، ت: جامع البيان عن تأويل آي القرءا - 16

 م.1992 –هـ 1412بيروت، 

الجامع لأحكام القرءان، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، مراجعة وضبط  - 17

 وتعليق محمد الحفناوي، خرج أحاديثه محمود عثمان، دار الحديث، القاهرة، بدون تاريخ.

هـ، تحقيق 450ة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، ت: حجة القراءات، لأبي زرع  - 18
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